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حقوق الطبع محفوظة للمؤلل 
الطبحة 'لأولى ۱۹۹۸ 
دار البيروتي 


مقدمة المؤلف 


۰ الحمد لله المتفرد بکبرياکه » المتفضل على آوليانه » مصزل لاي 
و کاشف الغمّاء » ومسبغ العطاء » الذي رسم طریق المجد للمومنین » ووضّح 
سبیل السعادة للعالمین » وشر ع لهم مبادی الخیر والاصلاح » والصلاة والسلام 
على سیدنا محمد المحصوص بکل شرف باسق ‏ الذي آنار الدنیا بعد الظلام 
الغاسق » وعلی آله وصحبه سادة الأنام » وحماة صرح الاسلام » موضّحي 
حقائق الدین » الذین حشعت قلوبهم لله » وتمسکوا بحبل الفضيلة و کانوا ضياع . 
للعیون » ونورا للقلوب» فرضي الله عنهم ورضوا عنه وبعد : فان أفضل ما تبحث 
فيه العقول » ویعنی بحمعه وتصنیفه ما فيه صلاح الدارین معرفة إقامة الصلاة 


وأسرارها . 


ولما كانت الصلاة أول العبادات واعظم ركن من آرکان الاسلام بعد 
الشهادتین وأول فرض فرضه الله تعالی على العباد كان لا بد من التأکید على 
تأدیتها » وأن تكون هذه التأدية على الوحه الصحیح كما قال يل : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي ».۱ منعا للندم يوم لا ينفع مال ولا بنون » وحتی لا يقال لنا: 
« ارحع فصل فإنك لم تصل 296 كما حدث لذلك الصحابي الذي قام يصلي» 
وحینما انتهی من صلاته نبهّه رسول الله َل أن صلاته لم تكن صلاة لنقص فیها 
حعلها وكأنها ليست بصلاة « فانك لم تصل » . 


. )۱۲۲۵( أحرجه البعاري (۱۳۱) ۰ والدارمي‎ ٠ 

٨‏ أحرجه البحاري (۱۹۲/۱و ۲۰۰) و (1۸/۸ و )٩٩‏ وفي القراءة علف الامام (۱۱۳و4 ۱۱و۰)۱۱۰ 
ومسلم (۱۰/۲و۱۱) » وأبو دلوود )٩٨٨(‏ » والترمذي (۳۰۳) و (۲۱۹۲) والنسائي (۱۲4/۲) » وابن 
ماجه (۱۰۲۰)و(۳۹۱۹۵)واین خزيمة (4۵4) و »)٩٥٥(‏ والييهقي (۸۸/۲ و۱۱۷ و ۱۲) والبخوي . 
)٥٥٥(‏ وابن حبان (۱۸۹۰) . 


والصلاة هي السبیل للحصول على سعادة الذارین ‏ وهي التي تصفل 
الفرد وتهذبه وتصلحه وهي كذلك تصلح الحماعة وتهذبها » وتقضي على الفرقة 
التي سببها الکبریاء والأنانية والشح وما ذاك الا لأن الجماعة مكونة من آفراد فإذا 
صلح الفرد صلح المجتمع . 7 

والصلاة قرينة الصبر والزكاة فمن أقام الصلاة بحقها فإنها ستكسبه الصبر 
وتحثه على الزكاة » وتدعوه إلى فضائل الأعمال وتنهاه عن قبيح الأفعال . 


والصلاة تعطي قدرة للمصلي ليقوم في مواحهة الذنوب والأحداث كأنه 
بنيان مرصوص كما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله  :‏ واستعینوا بالصبر 
والصلاة۳ 4 . ۱ 


والصلاة عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وحل ‏ وكثيرا ما 
يسأل لماذا العبادة ؟ ولاي شيء شرعت ؟ وهل ربنا بحاحة إلى عبادتتا كي 


نعبده؟ 


فالسائل يتصور أن لله سبحانه في تکلیفنا الاد هدنا شخ وأن 
عباداتنا لتحقيق ذلك الهدف ‏ وهذا حطأ فادح . 


فإن طاعتنا لا تنفع حضرته المقدسة كما أن عصياننا لا يضرها بل 
الهدف من العبادة التز كية والتربية للروح والنفس والمقصود منها إبراز القدرة 
الکامنة في الروح التي تنشأ من العبودية والغرض منها رفع الظلمات الداخلية من 
صفحة القلب وتنویره بالأنوار الملكوتية وتهيشة الروح لقبول التجلیات ال لهية 
وإشراق نور العشق للحق تعالی » و کثیرا من المصلیسن یصلون ولکن لا بدرون 
لماذا یصلون ؟ وماذا ینتفعون من الصلاة ؟ وماذا تصنع الصلاة بأرواحهم 
وأنفسهم ؟ وبعبارة أوضح حیث انهم لا یدرون لماذا یصلون وهم عن المقصد 


۳ سورة البقرة الآية )٥٤(‏ . 


الأصلي للصلاة غافلون» فلهذا لا ينتفعون بها » وهذه العبادة العظيمة الحليلة إما 
أنها لا تؤثر في نفوسهم أصلاً أو أن أثرها إن كان فقليل غير محسوس » فيبدؤون 
بالصلاة مع الغفلة ويحتمونها بالغفلة ومن المعلوم أن الصلاة بهذه الصفة لا تكون 
منورة للقلب ولا مقوية للروح ولذا نرى أنفسنا أننا بعد ما صلينا سنين لا ننتهي 
عن الفحشاء والمنكر » مع أن القرآن ينص بأن الصلاة تنهى عنهما » ولا نقدر أن 
نكف آنفسنا عن معصية صغيرة » فتبين أن ضلاتنا ليست بصلاة حقيقية كاملة 
تامة . 


. قال تعالى : 9 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"© 4 . فما لم تنة 
فليست بصلاة كاملة بل لابد أن نقول : إنها صورة محضة تشبه الصلاة ولأحل 
الحواب على هذه الأسئلة وحبران النواقص صنفت هذا الكتاب أتحدث فيه عن 
أسرار هذه العبادة وآدابها القلبية والمعنوية وكيف يكون المصلي ذا خلق حسن» 
وبينت فيه المعاني العظيمة الروحية في الصلاة وأسرار كل حركة من حركاتها 
وكذلك وضحت كيفية الوقوف بين يدي الله عز وحل وبينت الأسباب المؤدية 
للحشوع في الصلاة ووحوب معرفة كل مكلف وکل رب عائلة مسلم لأسرار 
الصلاة والطريقة الموصلة إلى قامتها على الوحه الأتم المطلوب منا شرعا ودعوة 
إخوانه ومن حوله إلى ذلك وآمر أهلة بالصلاة والاصطبار علیها ‏ فقد قال الله 
تعالی ‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 9#" . فان في الدعوة إلى الصلاة 
دعوة إلى الله عز وحل . 

الهم علمنا ما ينفعنا » وانفعنا بما علمتتا » وزدنا علما يا أرحم 
الراحمين » واحعلنا من مقيمي الصلاة واحعل اللهم عملي هذا حالصا لوحهك 
الكريم وتقبله مني يوم العرض عليك بقبول حسن يوم نلقاك وأنت راض عنا 
وأسأل الله تعميم النفع به . 
والحمد لله رب الغالمين 


۳ سورة العنکبوت الآية ٤١‏ . 


. ۱۳۲ سورة طه الآية‎ ٥ 


تاریخ مشروعية الصلاة : 


الصلاة من العبادات القديمة في مشروعیتها » فقد قال الله تعالی علی 
لسان سيدنا إسماعيل عليه السلام : 


۾ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وکان عند ربه مرضيا ي . 

فقد عرفتها الحنيفية التي بعث بها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وعرفها أتباع سيدنا موسى عليه السلام . وقال تعالى على لسان سيدنا عيسى 
عليه السلام #وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياه ٩‏ . 

وعندما بعث سيدنا محمد ل » كان يصلي ركعتين كل صباح » ويصلي 
ركعتين كل مساء » قيل : وهما المقصودتان بقوله تعالى حطابا لنبه يه : 


8 وسبح بحمد ربك بالعشي والابکار6؟ . 
دلیل مشروعية الصلاة : 
۱ ثبتت مشروعية الصلاة بآيات کثيرة من کتاب الله » وبأحاديث كثيرة 
من سنة رسول الله . فمن القرآن الکریم قوله تعالی : 


و فسبحان الله حين تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السموات 
والأرض وعشیا وحین تظهرون ۲۲ . 

قال سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما : آراد بقوله حين تمسون صلاة 
المغرب والعشاء » وحين تصبحون صلاة الصبح » وعشیا صلاة العصر وحین 
تظهرون صلاة الظهر . وقوله تعالی : 


(4) 


إن الصلاة كانت على المومنین كتاباً موقوتأ۷ 
أي محتمة ومؤقتة بأوقات ا 

ومن السنة قوله 5 لسيدنا معاذ عندما بعثه إلى اليمن: « ادعهم إلى 
شهادة أن لاإله الا الله » وأن محمد رسول الله . فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم حمس صلوات كل يوم وليلة ۱۳۹ 5 


وقوله يه للاعرابي الذي سأله عما يجب عليه من الصلاة : « حمس 
صلوات في اليوم والليلة . قال الأعرابي : هل علي غیرها ؟ قال : لا إلا أن 
تطواع ٩۳»‏ . 


مکانة الصلاة في الدین : 


الصلاة أفضل العبادات البدنية على الاطلاق » فقد جاء رحل يسأل 
النبي 5 عن أفضل الأعمال فقال له : 


« الصلاة » قال : ثم مه ؟ قال : « ثم الصلاة » قال : ثم مه ؟ قال : 
« ثم الصلاة » ثلاث مرات(* 


وقد ثبت في الصحیحین أن الصلاتین یژدیهما المسلم آداء سليما تکونان 
كفارة لما بينهما من الذنوب . فعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


2 


۱۰۳ سورة النساء الآية‎ O 


٠‏ اخرجسه البحاري (۱۳۰/۲ و ٧٤١‏ و )٥٩١‏ و (۱۱۹/۳) و (۲۰۵/۵) و (۱8۰/۹) ومسسلم 
(۱۳۷/۱ و ۱۳۸ )۰ وأبو داود (۱۵۸4) » والترمذي )٥٩٩(‏ و )٤١٠٢(‏ » والنسائي (۲/۰ و )٥٥‏ وابن 
ماحه (۱۷۸۳) ۰ وابن حزيمة (۲۲۷۰) و (۲۳۶۲) ۰ وأحمد (۲۳۳/۹) والدارمي (۱۱۲۲) و(۱۱۳۸) . 
٧‏ آخرجه البحاري (۱۸/۱) و (۲۳۰/۳و۲۳۵) و )۲۹/٩(‏ ۰ ومسلم (۳۱/۱و۳۲) وأبو داود (۴۹۱) 
و(۳۹۲) و (۰)۳۲۰۲ والنسائي (۲۲۹/۱) و (۱۲۰/4) و (۱۱۸/۸) ۰ وابن حزيمة (۳۰) ومالك 
(0۱۲۰ ۰ وأحمد ( ۱۲۲/۱ ) والدارمي (<۱۰۸) . 

لد آحرجه آحمد ( ۱۷۲/۲ ) ۰ وابن حبان ( ۱۷۲۲ ) وأورده الهیشمي في « محمع الزواگد » (۳۰۱/۱) 


رسول الله يل : « . 78 . فذلك مثل الصلوات الخمسس ‏ یمحو الله بهن 
الخطايا ۲۲6 . 


وعن سيدنا عشمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله قل « من أتم 
الوضوء كما آمره الله تعالی » فالصلوات المکتوبات کفارات لما بینهن ۱٧١‏ 


كما أن التهاون في الصلاة تأخیر| وترکا من شأنه أن يؤدي بصاحه إن 
هو استمر على ذلك إلى الكفر |ذا فالصلاة هي الغذاء الأول للإيمان كما قد 
علمت. وعن السيدة ام أيمن رضي الله عنها - أن رسول الله ل قال : « لا تبرك 


الصلاة متعمداً فانه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله»(*٩)‏ 


حكمة الصلاة : 
للصلاة حکم وأسرار کثيرة نلحصها فیما يلي : 


أولاً : أن يتنبه الإنسان إلى هویته الحقيقية » وهي أنه عبد مملوك لله عز 
وحل ‏ ثم أن يظل متذکرا لها » بحيث كلما أنسته مشاغل الدنیا » وعلاقاته 
بالآحرين هذه الحقيقة » حاءت الصلاة فذكرته من حدید بأنه عبد مملوك لله عز 
وحل . 


ثانياً : أن يستقر في نفس الانسان أنه لا يوحد معين ومنعم حقيقي إلا 


٢‏ هو عجز حدیث اوله : « أرأيتم لو أن نهرا پیاب أحدكم . . .» آخرجه البحاري ( )١10/١‏ ومسلم 
ر ۱۳۱/۲ ) والترمذي ( ۲۸۸ )» والنسالي ( ۱) وأحمد ( ۲ ) والدرامي (۱۱۸۷) 
وابن حبان ( 1776 ) » والييهقي ( 751/١‏ ) وأبو عوانة ( ۲۰/۲ ) ۰ والبغوي ( ۳۶۲ ) . 

۲ أخرحه مسلم ( ۱٤۳/١‏ ) ۰ واللسائي ( ٩۱/۱‏ )۰ وابن ماجه ( 494 )» وأحمد ( ۰۷/۱ و 1٩‏ 
و 1٩‏ ) والبغوي ) » ٠١٤(‏ ) والطيالسي ( ۷۰ ) وابن أبي شیه ( ۷/۱ ) . 

۵ اخرجه أحمد ( 4۲۱/7 ) وعبد بن حميد ( ٤٩١١‏ ) 


١. 


آنها هي التي تعين وتنعم » ولکن الحقيقة أن الله عز وجل سخرها جمیعا 
للانسان » فکلما غفل الانسان واسترسل مع الوسائط الدنيوية الظاهرة » حاعت 
الصلاة تذکره بأن المسبب هو الله » فهو وحده المعین » والمنعم » والضاره 
والنافع » و المحيي » والممیت . 

ثالثا : أن یتحذ الانسان ساعة توبة » يتوب فيها عما یکون قد اقترفه سن 
الآثام » إذ الانسان معرض في ساعات يومه ولیله لکثیر من المعاصي التي قد 
يشعر بها وقد لا یشعر » فتکون صلاته المتكررة بين الحين والآخر تطهيراً له من 
المعاصي والأوزار فعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول 
الل : «مثل الصلوات الخمس کمثل نهر حار غمر على باب أحدكم يغتسل 


منه كل يوم حمس مرات 6(" قال سيدنا الحسن : وما يبقي ذلك من الدرن؟!. . 


( غمر ) : كثير المياه » ( الدرن : ) الوسخ » والمراد هنا الدرن 
«... فذلك مثل الصلوات الحمس یمحو الله بهن الحطایا (٨‏ 


رابعا : أن تکون غذاء مستمرا لعقيدة الایمان بالله تعالی في قلبه » فان 
ملهیات الدنیا ووساوس الشیطان من شأنها أن تنسي الانسان هذه العقيدة » وان 
كانت مغروسة في قلبه » فان استمر في نسیانه بسبب انصرافه إلى ضحیح الأهواء 
والشهوات تحول النسیان إلى ححود وانکار » کالشحرة التي قطع عنها المای 
تذبل حينا من الزمن » ثم يتحول الذبول إلى موت » وتتحول الشجرة إلى حطب 
يابس» ولکن المسلم إذا ما ابر على الصلاة كانت غذاء لایمانه » ولم تعد الدنیا 
وملهیاتها قادرة على اضعاف الایمان في قلبه أو (مانته!۱) 


r 


.)۱۱۸٩ ( ء والدارمي‎ ) ٠١١4 ( أخرحه مسلم ( ۱۳۲/۲ ) ۰ واحمد ( ۳۰۵/۳ )» وعبد بن حميد‎ ٢ 
. تقدم تخریجه‎ 9 


۲ الفقه المنهحي › ص ( ۹۵ - ۹۷ ) . 


۱۱ 


فضيلة السجود : 


قال سيدنا رسول الله 38 : « مامن مسلم يسجد لله سحدة إلا رفعه الله 
بها درحة » وحط عنه بها سيعة ٩۳6‏ 


وقال 3 : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأكثروا 
الدعاء r‏ وقال الله تعالی: ( سیماهم في وجوههم من أثر السحود ي" 4 
يعني نور الحشو ع ‏ فانه يشرق من الباطن إلى الظاهر . 


وجوب الخشوع : 


قال الله تعالی  :‏ وأقم الصلاة لذکري 6 . ظاهر الأمر الوحوب 
والغفلة تضادٌ الذکر » فمن غفل في صلاته كيف يكون مقیما لها لذکره تعالی ؟! 


وقال سبحانه  :‏ ولاتکن من الغافلین ي . 


وقال تعالی  :‏ قد آفلح المومنون الذین هم في صلاتهم خاشعون ي" 
حعل أول مراتب الفلاح الحشوع في الصلاة » واعلاماً بأن من فقده فهو بمراحل 
عن الفوز والتحاح الذي هو معنی الفلاح . 


قال صلی الله عليه وسلم : « الصلاة مثنى مثنى » تشهد في كل 
ركعتين» وتحشتع » وتضرّع » وتمسکن » [ وتذرغ ] وتضع يديك » یقول: 


. ) 7848 ( آخرجه آحمد ( ۲۷۱/۰ و ۲۸۳ ) والترمذي‎ ٨ 

۲ أخرحه مسلم ( 45/7 )» وأبوداود ( ۸۷۰) والنسائي ( ۲۲۱/۲ ) وأحمد ( 4۲۱/۲ ) . 
۳ سورة الفتح الآية ر 79 ) . 

..) ١5 ( ورة طه الآية‎ ٢ 

۳ سورة الأعراف الآية ( 7٠‏ ) .. 


سورة المومنون الآية ( ۲-۱ ) . 


۲۷ 


یفعل ذلك فهو کذا و کذا »۲ . 


وروي : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر » لم يزدد من الله 


إلا بعداً ۲۹ 

وقال صلی الله عليه وسلم : « . . . وکم من قائم لیس له من قيامه الا 
السهر ج“ 

وقد ورد في الأثر : : « ليس للعبد من صلاته الا ما عقل 
منها »17) 


وحكي عن الإمام مسلم بن يسار رحمه الله تعالى : أنه كان يصلي في 
مسجد البصرة » فسقط جدار المسجد » ففزع أهل السوق لهدته » فما التفت » 
ولما هنع بسلامته عجب وقال : ما شعرت بها . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة 

وبالحملة فحضور القلب هو روح الصلاة » ومن عرف سر الصلاة علم 
أن الغفلة تضادّها. 


فضيلة المكتوبة : 
قال تعالى : ( إن الصلاةكانت على المؤمنين كتابا موقوتا» ۳۳ . 


( آنجرجه الترمذي (  ) ۳۸١‏ والنسائي في الکبری ( 0۲۸ ) و ( ۰)۱۳۹۹ وان خزيمة ( ۰0۱۲۱۳ 
وأحمد ( 6۲۱۱/۱ و ( ١١۷/٤‏ ) . 


۷ أخرجه أحمد ( ۹۳۹۲ ) . : 


۳ " اخحرجه الطبراني في الکبیر ( ۱۱۰۲۵ . 
۳۱( ذکره الغزالي في الا حیاء . 
۳ ورة النساء الآبة ( ٠١7‏ ) 


وقال مسيدنا السي 6 : « الصلوات الخمس ‏ والجمعة إلى الجمعة 
کفارات لما بینهن ما لم ت تغش الکبائر»"۱ 

وسئل الحبیب المصطفی کد : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : « الصلاة 
لمواقيتها»9 © . 

وقال سيدنا محمد لګ :« إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة : يا بني 
آدم قوموا إلى نيرانيكم التي أوقدتموها فأطفووها» ۲۳ . 

فضيلة إتمام الأركان : 

قال 4# : « من صلى الصلوات لوقتها » وأسبغ لها وضوءها › وأتم لها 
قيامها وحشوعها وركوعها وسجودها » حرحت وهي بيضاء مسفرة » تقول : 
حفظك الله كما حفظتني . ومن صلاها لغیر وقتها » ولم يسبغ لها وضوءها ولم 
يتم حشوعها ولا سجودها خحرحت وهي سوداء مظلمة تقول : ضيعك الله كما 
ضيعتني . حتى اذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثوب الخلق » ثم ضرب 
ا 

فضيلة الجماعة : 

قال 1 :« صلاة الجمع تفضل صلاه الفذ بسبع وعشزية در جة»("؟. 


. 


وروی سیدنا أبو هريرة رضي الله عنه . أنه ل فقد آناسا في بعض 
الصلوات فقال : « لقد هممت أن آمر رحلاً بصلي بالناس » ثم حالف إلى 
" رحال یتخلفون عنها » فأحرّق علیهم بیوتهم»۳ . 


۳ آخرجه مسلم )٤٤١/١(‏ » والترمذي ( ۲۱۶ ) » وابن ماجه ( ۱۰۸۹ )» وابن خزيمة ( ۰۳۱۶ 
واين حبان ( ۲۱۸ )» وأحمد ( ٤۸4/۲‏ ) . 

۳ أخرجه البخاري (۱4۰۰/۱) و (۱۷/4) و ( ۲/۸ ) و (191/4) » وفي الأدب المفرد (۱)» ومسلم 
(۲/۱+و ٣٩‏ ) » والترمذي ( ۱۷١‏ ) و ( »)۱۸۹١‏ والنسسائي ( ژ 17 ) وابن خحزيمة ( ۰ )۰۵+ 
وأحمد (104/1 و 44۲ و ٥٥٤‏ ) والحميدي ( ۱۰۳ ) والدارمي ( ۱۲۲۸ ) 

. ) ۹:۵۲ ( اخرجه الطبراني في الأوسط‎ ٠ 

٩‏ أخرجه الطبراني في الاوسط (۳۱۱۷) و ( 17455 ) عن أنس 

(۷۸۹) و‎ ٠ ۰۳/۷( والنسائي‎ » )٥١٢( اخرجه مسلم (۲/۲. ۰ ۱۱۲و3ه۱) » والترمذي‎ ۳٠ 
ومالك (۰0۱۰۰ زو د دن‎ ۰ )٤٤١١( وابن حزيمة‎ 


۱ 


وقال سيدنا عشمان رضي الله عنه مرفوعا : (( من صلى العشاء في | 
جماعة » فكأنما قام نصف الیل » ومن صلى الصبح في حماعة فكاتما صلى 
الليل كله)) ۳۲ . 


وقال محمد بن واسع رحمه الله تعالى : ((ما أشتهي من الدنيا إلا 
ثلاثة: أا إن تعرّحت قوّمني » وقوتاً من الرزق عفوا بغير تبعة » وصلاة في 
جماعة يرفع عني سهوها ويكتب لي فضلها )) . 

وقال الإمام الحسن رضي الله عنه : (( لا تصلوا خلف رحل لايختلف 
إلى العلماء )) . 

وقال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه : (( لأن تملا آذنا ابنا آدم رصاصا 
مذابا حير له من أن يسمع النداء للصلاة ولا يم يجيب )) . 


وقال ينه : « إذا رأيتم الرحل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»('“ 


قال الله عز وجل : © إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بحش إلا الله ١‏ . 





٨‏ أخرجه البحاري )١18/1(‏ ؛ (۱۰۱/۹) ».ومسلم (۱۲۳/۲) ۰ والنسائي (۱۰۷/۲) وابن حزيمة 
»)٤٤۸١(‏ ومالك (۰)۱۰۰ والحميدي »)٥٩٩(‏ وأحمد (۲4۵/۲) . 

۷ اخرجه مسلم (۱۲۹/۲) ۰ آبو داود )٥٥٥(‏ » والترمذي (۲۲۱) ءوابن خزيمة (۱1۷۳) ؛ وأحمد 
(۰۸/۱) » وعبد بن حمید )٠٥(‏ . ۱ ۱ 

»)۸۰۲( والدارمي (۱۲۲۲) وابن ماجه‎ » )٩۲۳( وعبد بن حميد‎ » )۷٧ آخرجه آحمد (۱۸/۳ و‎ ٠ 
وصححه ابن حزيمة (۱5۰,۲) » وابن جبان (۱۷۲۱) ۰ والبيهقي‎ ۰ )۳۰٩۳( وحسنه الترمذي (۲3۱۷) و‎ 
عن أبي سعید الخدري » وحسنه المنذري » ورمز السيوطي‎  )۳۳۲/۷( وصححه الحاکم‎ ۰ )17/۳( 
لصحته.‎ 


۲ سورة التوية الآية (۱۸) . 


ولهذا يتعين علینا أن نأمر نساءنا بالصلاة والمحافظة علیها فانهن أمانات ‏ 


عندنا 


وقد قال الله تعالی : 5 ياأيها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا آماناتکم وأنتم تعلمون !۰" ۱ 


فمن لم یأمر امرأته بالصلاة » ولم یعلمها ‏ فقد خان الله ورسوله » 
واستحق من الله العقوبة » وانه لم یمتشل قوله تعالی  :‏ وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر علیها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» ۴۳ . 


فأي خير في امرأة لا دين لها ؟! وأي خير في رحل لا يأمر امرآنه وبنته 
وأحته بالصلاة ؟! . 


قال السید عبد الله بن علوي الحداد في کتابه ر النصائح الدينية ) : 
((يجب عليك أن تحافظ على الصلاة » ویحرم عليك أن تضیعها . کذلك يحب 
عليك أن تشدد على أهلك وأولادك و کل من كان لك عليه ولاية في قام 
الصلاق وآن لا تدع لهم عذراً » ومن لم یطع فهدده وعاقبه » واغضب عليه أشد 
وأعظم مما تغضب عليه لو أتلف مالك » وان لم تفعل كنت من المستهینین 
" بالصلاة وبحقوق الله ودینه )) . 


قال الإمام الشعراني رحمه الله تعالی : (( بلغنا أن یعقوب القارئ سرق 


رداؤه من على کتفه وهو في الصلاة » فاأخحده الناس من اللص وزجروه وطردوه 
ثم وضعوا الرداء على عنق يعقوب كل ذلك وهو لا يشعر )) . 


. )۲۷( سورة الأنفال الآية‎ ۳٢ 


. )۱۳۲( سورة طه الآية‎ ٢ 


قال الإمام مجاهد رحمه الله تعالی ۳( لقد أدركنا العلماء وأحدهم- 
كان إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن حتى لا يقدر أن يشد بصره إلى شيء أو 
يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا . وقد كان الذباب لم يزل بأكل في عين 
خلف بن أيوب رحمه الله تعالی وهو يصلي فلا يطرده عن نفسه له سا 
في ذلك فقال : بلغني أن الفساق یتصبرون تحت أصياط الحاکم إذا ضربوا 
لیقال: فلان صبور ویفتخر بذلك وآنا قائم بين يدي رب العزة سبحانه فكيف 
آتحرك لذباب ؟۱)) . 


قال الامام سمیط بن عجلان رحمه الله تعالی : ((کیف يدعي آح د کم 
الحضور مع الله تعالی في الصلاة وهو يحس بقرصة البرغوث إذا قرصه ؟!! والله 
لقد طعن آحدهم بالسنان وما دری حتی ساخت نفسه من خروج الدم » ووقع 
على الأرض )). ۱ 


وكان الإمام الفضل بن عباس رضي الله عنهما يقول : (( عجبت من 
هؤلاء الناس أراهم إذا مات لي ولد يعزيني فيه أكثر من ألف إنسان وتفوتني صلاة 
الجماعة فلا يعزيني في ذلك أحد !! والله إن ثواب صلاة الجماعة عندي أعظم 
من موت ولدي البالغ العاقل العالم الصالح )) . 


وورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ذهب يتفقد رجلا 
فاتته الحماعة فعندما وصل لباب بيته » ودق عليه جاء الرجل مهرولاً عندما علم 
أنه سيدنا عمر فقال له سيدنا عمر : عندما ناديتك حفت مسرعا ويناديك رب 
العرّة والحلال ولا تأتي !!. 


دينك إذا هانت ۳ صلاتك؟!!)) . 


وحکي عن الامام خلف بن آیوب رحمه الله تعالی أنه كان قائما في 
الصلاة فلدغه عقرب فسال الدم وهو لایشعر !! حتی خرج من الصلاة فأعلمه ابن 
سعید بذلك فغسل ثوبه . فقيل له : يلدغك عقرب ویسیل منك السدم ولم تشعر 
به!! فقال : آیشعر بمثل هذا من یکون واقفا بين يدي الملك الجبار » وملك 
الموت عن يمينه » والنار عن شماله » والصراط تحت قدمیه ؟!! . 


ووقعت الأكلة في يد عمرو بن در » وكان حليلاً في الزهد والعبادة فقال 
له الأطباءٌ لا بد لك من قطع هذه اليد . فقال اقطعوها . فقالوا : لا نقدر على 
قطعها إلا أن نشدك بالحبال . فقال : لا » ولكن إذا شرعت في الصلاة فاقطعوها 
حينئذٍ » فلما دحل في الصلاة قطعت ولم يشعر بذلك !!. 


المنهيات : 
نهى رسول الله 8 عن صلاة الحاقن والحاقب والحازق » وعن صلاة 
الجائع والمتلثم . فأما الحاقن : فمن البول » والحاقب من الغائط » والحازق : 


صاحب الخف الضيق » فان كل ذلك يمنع الخشوع وفي معناه الجائع المهتم» وفهم 
نهي الجائع من قوله ول : « إذا حضر العّشاء وأقيمت الصلاة فابدووا بالعْشاء ۹ » . 


وأما النهي عن التلثم فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : « نهى 
رسول الله يك أن يغطي الرحل فاه في الصلاة» 9 . 
۱ وقال سيدنا الحسن رضي الله عنه : (( كل صلاة لا يحضر فيها 
القلب» فهي إلى العقوبة آسرع )) ویکره أيضا أن ینفخ في الارض عند السجودء 
وأن يسوّي الحصا بيده » وأن يستند في قيامه إلى جدار ونحوه . 

وقال بعض السلف : ( أربعة في الصلاة من الجفاء : الالتفات » ومسح 
الوحه » وتسوية الحصا ‏ وأن تصلي بطريق من يمر بين يديك)) 9*). 


٨‏ آحرجه البخاري (۰)۱۷۱/۱ ومسلم (۷۸/۲) » والنسائي )١١1/7(‏ » والترمذي (۳۰۳) › وابن ماجه 
0٩۳۳(‏ ۰ وأحمد (۱۱۰/۳) و (۱۱۱/۳) ۰ والدرامي (۱۲۸۰) ؛ وابن خحزيمة )٩۳4(‏ و (۱5۱) 
والحميدي (۱۸۱) . 

.)٥٩٩( آخحرجه مالك‎ ٢ 

( موعظة المؤمنين للقاسمي (ص۷۰) . 


۱۸ 


بيان فضل الصلوات : 

قال الله تعالی  :‏ إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ۷“ 

وعن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه قال : « سمعت رسول الله 4 
يقول : أرأيتم لو أن نهرا باب أحدكم » يغتسل منه كل یوم خمس مرات هل 
يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء » قال: فذلك شل الصلوات 
الخمس 3 يمحو الله بهن الحطایا 0 ۱ 

وعن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله3: 
« مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل 


وعن سیدنا آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله نال : ۱ 
«الصلوات الحمس » والجمعة إلى الحمعة کفارات لما بینهن ما لم تغش 
الکبائر». 


وعن سیدنا أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . أن رسول الله يل 
قال : « من صلی البردین دحل الجنة » 27 . 


وعن سیدنا أبي زهیر غمارة بن رژيبة رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ل يقول : « لن يلج النار أحد صلی قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» "۲ يعني الصبح والعصر . 


۲ سورة العنکبوت الآية )٥٤(‏ . ۱ 
٠"‏ أخرحه البخماري (۱8۰/۱) ومسلم (۱۳۱/۲ ) » والترمذي ( ۲۸۱۸ ) » والنسائي ( ۰۲۳۰/۱ 
وأحمد ( 457 .؛ والدرامي (۱۱۸۷) » وابن حبان (۱۷۲۲) » والبيهقي ( 6۳۹۱/۱ وأبو عوانة 
»)۲۰/٢(‏ والغري ( ٤٤٣‏ ) . 1 

.)۳۹( )۱۱۸٩( أحرجه مسلم (۱۳۲/۷) » وأحمد (۳۰۵/۳) » وعبد بن حمید (۱۰۱4) » والدارمي‎ ٨٢ 
وابن حيان (۱۷۳۹) والبغوي (۳۸۱) والبيهقي‎ )١١5/7( اخرجه البحاري (۱۵۰/۱) ومسلم‎ ( 
. ۸۰| وأحمد (؛‎ )4۱۱/۱( 


وعن سیدنا جندب بن سفیان رضي الله عنه قال : قال رسول الله َد : 
« من صلی الصبح فهو في ذمة الله » فانظر يا ابن آدم لا بطلبك الله من ذمته 
بشى °“ 5 


وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل: 
« يتعاقبون فيكم الملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة الصبح 
وصلاة العصر » ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي ؟ فیقولون : تركناهم وهم یصلون ‏ وأتیناهم وهم یصلون» 9" . 

وعن سیدنا جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال : كنا عند 
النبي 38 فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر » لاتضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» © . 


وعن سیدنا بريدة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كل : «من 
ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» ٩‏ ۱ 


۱ والصلاة عماد الدين » وغرة الطاعات . فقد ورد في فضائل الصلاة 
أخبار كثيرة مشهورة » ومن أحسن آدابها الحشوع » فقد كان سیدنا علي بن 


۱ 





أحرجه مسلم (۱۱/۲) وأحمد (۱۱4/۳) ۰ وأبو داود (4۲۷) » والنسائي (۲۳۰/۱) » وابن حزیمة 
(۳۱۸) » و (۳۱۹) ۰ وأحمد ١١5/4(‏ و 0۲۲۱ والحميدي (851) و(؟851). 

۳ انفرد به مسلم (۱۲۵/۷) . ۱ 

۲ اخرجه البحاري ( ۸4۰/۱ و (۱۳۸/4 و ۱۵/۹ و ۱۷4) ومسلم  )۱۱۳/۲(‏ والنس‌الي 
(۲۰/۱) ۰ ومالك (۱۲۳) » وأخمد (4۸1/۲) . 

)۱۲( في علق أفعال العباد ص‎ ۰6۱5۱ /٩( آخرجه البخاري (۱4۵/۱و ۱۵۰) و (۱۷۳/۲) و‎ ٢ 
- والترمذي (۲۵۰۱) والنسائي في الکبری (تحفة الأشراف‎ )٤۷۲۹( ومسلم (۱۱۳/۲و> ۱۱) ۰ وأبو داود‎ 
والحميدي‎ » ) ٥٩٩٣ وابن ماجه (۱۷۷) وابن خزيمة (۳۱۷) ۰ وأحمد (۳۹۰/4 و ۳۱۲ و‎ ٣۳٣ 
۱ .)۷۹۹٩( 
وأحمد‎ , )۳۳٩( احرجه البحاري (۱4۰/۱و۱54) » والنسالئي (۲۳۱/۱) ؛ وابن حزيمۀة‎ ٠ 
. و۲۰۰ و۳۰۷ و۳۹۰‎ ۳4۹/۰( 


الحسن رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه . فقيل له : ما هذا الذي يعتادك عند 
الوضوء ؟! فقال : أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم ؟! . 


واعلم أن للصلاة أرکاناً وواحبات وسننا » وأن روحها النية والاخلاص 
والحشوع وحضور القلب . فان الصلاة تشتمل على أذكار ومناحاة وأفعال » 
ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناحاة . لأن النطق إذا 
لم يعرب عما في القلب كان بمنزلة الهذيان . وكذلك لا يحصل المقصود من 
الأفعال. لأنه إذا كان المقصود من القيام الحدمة » ومن الركوع والسجود الذل 
والتعظيم» ولم يكن القلب خاضرا لم يحصل المقصود . فان الفعل متى خحرج.عن 
مقصوده بقي صورة لا اعتبار بها. 

قال الله تعالى : ج لن ينال الله لحومُها ولا دماؤها » ولكن يناله التقوى . 
نک ۲ 

- والمقصود أن الواصل إلى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذي استولى 

على القلب حتى حمل على امتثال الأوامر المطلوبة » فلابد من حضور القلب في 
الصلاة ولكن سامح الشارع في غفلة تطرأ . لأن حضور القلب في أولها ینسحب 
إلى باقیها(؟ . ش 

المعاني التي تتم بها حياة الصلاة : 
ملایس له . وسبب ذلك الهمة » فانه متى أهمّك آمر » حضر قلبك ضرورة فلا 
علاج لاحضاره الا صرف الهمة إلى الصلاة » وانصراف الهمة يقوى ویضعف 
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۳ سورة الحج الآية (۳۷) . 
(۷) مختصر منهاج القاصدین ص )5 (٠ ٠.٢‏ 2 


۳۱ 


بحسب قوة الایمان بالاخرة واحتقار الدنیا » فمتی رأيت قلبك لا يحضر في 
الصلاة فاعلم أن سببه ضعف الایمان فاحتهد في تقویته . 


المعنی الثاني : التفهم لمعاني الکلام فانه آمر وراء حضور القلب » لأنه 
ریما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنی » فينبغي صرف الذهن إلى إدارك 
المعنی بدفع الخواطر الشاغلة » وقطع موادها » فان المواد إذا لم تتقطع لم 
تتصرف الخواطر عنها » والمواد إما ظاهرة : وهي ما يشغل السمع والبصر . أو 
باطنة : : وهي آشد کمن تشعبت به الهموم في أودية الدنیا » وعلاج ذلك أن یقطع 
ما يشغل السمع والبصر وهو القرب من القيلة والنظر لموضع سحوده ‏ وعلاجه 
باطتیا أن يرد النفس إلى ما يقرا ذ في الصلاة » ويشغلها به عن غيره ويستعد لذلك 
قبل الدحول في الصلاة ويجتهد في تفريغ قلبه ويجدد على نفسه ذكر الاحرة 
وحطر القيام بين يدي الله عز وحل وهول المطلع . 

المعنى الثالث : التعظيم لله والهيبة » وذلك يتولد من شيئين : معرفة 
حلال الله وعظمته » ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة » فيتولد من المعرفتين 
الاستكانة والحشوع ‏ والمصلي ينبغي أن يكون راحياً بصلاته الشواب كما 
يخاف من تقصيره العقاب » وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء في 
الصلاة فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للاحابة ولينظر ماذا 
يجيب وبأي بدن یحضر ‏ وإذا ستر عورته فلیعلم أن المراد من ذلك تغطية 
فضائح بدنه عن الخلق » فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع علیها 
إلا الخالق ولیس لها عنه ساتر وأنها يكفرها الندم والحياء والحوف ‏ وإذا استقبل 
القبلة فقد صرف وحهه من الجهات إلى جهة بيت الله تعالى » فصرْفُ قلبه إلى 
الله تعالى أولى من ذلك فكما أنه لا یتوحه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن 
غيرها كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه » فإذا 
كبرت أيها المصلي فلا يكذبن قلبك لسانك » لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر 
من الله تعالى فقد كذبت» فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيشارك 
موافقته على طاعة الله تعالى » فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي اللجوء إلى 
الله تعالى فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوا » وتفهم معنى ما تتلوه » وأحضر 


۲۲ 


التفهم بقلبك عند قولك : 8 الحمد لله رب العالمین # واستحضر لطفه.عند 
جميع ما تتلوه وقد روینا عن سیدنا زرارة بن أبي أوفى رضي الله عنه - أنه قرا 
في صلاة ‏ فإذا نقر في الناقور 4 خر میتا » وماذاك الا أنه صور تلك الحالة 
فأثرت عنده التلف . واستشعر في رکوعك التواضع وفي سحودك زيادة الذل » 
لأنك وضعت النفس موضعها » ورددت الفرع إلى أصله بالسحود علی‌التراب 
الذي خلفت منه » وتفهم معنی الأذكار بالذوق واعلم أن أداء الصلاة بهده 
الشروط الباطنية سبب لجلاء القلب من الصدأ و حصول الأنوار التي بها تتلمح 
عظمة المعبود » وتطلع على آسراره » وما یعقلها إلا العالمون » فأما من هو قائم 
بصورة الصلاة دون معانیها فانه لا یطلع على شيء من ذلك“ . 

حسن الخلق من صفات المصلین : 

يجب أن يكون المسلم - المصلي - من أحسن الناس خلقاً » يعامل الناس ' 
باللين والسماحة ونبیل الحصال » فیکون بين الناس کالزهرة النضرة طیبا ورفقا 
والسباب ثمرة سوء الحلق . 


وحسن الخلق لا تحفی في الدين فضیلته » وهو مما يجب على کل مومن أن 
يتحلى به وهو الذي مدح الله سبحانه به نبيه يق إذ قال : ف وإنك لعلى حلق عظي ° 


وقال سيدنا رسول الله ك : « أكثر مايدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن 
5( 
الحلق » ۰ . 


۲ سورة المدثر الآية ( 8 ) . 

۲ مختصر منهاج القاصدین لابن قدامة المقدسي ص ( ۳۲-۳۱ ) . 

7 الجر : هو رديء الكلام والفحش من القول . 1 

۳ سورة القلم الآبة ( 4 ) . 

"۳ رواه الترمذي ( 7٠١4‏ ) » وابن ماجه ( 4745 ) » وأحمد ( ۲۹۱/۲ ۳۹۲ و44۲ )» وابن حبان 


. و ( ۳۹۸ ) عن أبي هريرة‎ ) ۳٤۹۷ ( والبفوي‎ » ) 77١4/4 ( والحاكم‎ » ) ٧٤٤( 


۳۳ 


وقال سیدنا أسامة : قلنا : یارسول الله ماخیر ما أعطي الانسان ؟ فقال: 
« حسن الخلق 6۱۳6 


وقال رسول الله قل : « نما بشت لاتمم صالح الأحلاق»"» وقال 
صلی الله عليه وسلم : « أثقل مایوضع في المیزان الخلق الحسن »۳ . 


و کان سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم کثیر الضراعة والابتهال » 
دائم السوال إلى الله تعالی أن یزینه بمحاسن الآداب » ومکارم الأحلاق » فکان 
يقول في دعائه : « اللهم حسن خلفي وخلقي ۲۰ ویقول ایضا : « اللهم 
حنبني منکرات الأخلاق »۲ فاستجاب الله دعائه وفاءٌ بقوله عز وحل 
9 ادعوني أستجب لکم 4 فأنزل عليه القرآن وأذبه به » فکان خلقه القرآن» 
قال سیدنا سعد بن هشام رضي الله عنه : دحلت على السيدة عائشة رضي الله 
عنها فسالتها عن أخلاق رسول الله کل فقالت : آما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلی › 
قالت : كان خلق رسول الله يل القرآنا" . 


7 أخرحه ابن آيي شیبه ( 514/4 ) » والطبراني في الكبير ( 455 ) و ( ١٤٤‏ ) و( ٧٤٩٤‏ ) و( 4358) 
و ( 4۱۹ ) و( ٧٣٤‏ ) و( ٥٧٤‏ ) و( ٧٣٤‏ ) و( ۸٤‏ ) و (1۸۱) و( 4۸۲ ) والطيالسي (۱۲۳۳) 
وأحمد ( ۲۷۸/۶ ) وأورده الهيشمي في محمع الزوائد ( ۲٤/۸‏ ) . 

. )۳۸۱/۲ ( أخخرجه البحاري في الأدب المفرد ( ۲۷۳ ) وأحمد‎ ٢ 

٤٤٤ و‎ ٤٤٤/٤ ( آخرجه البحاري في الأدب المفرد ( ۲۷۰ ) واسترمذي ( ۲۰۰۳) وأحمد‎ ٥ 
. عن أبي الدرداء‎ ) ٤٠٢ ( وعبد بن حمید‎ ) 4۷۹٩ ( و4۸ 4): وأبو داود‎ 


۲ أجرحه احمد ( ۱ ۰۳ ) » وأيو یعلی (۰۱۸) و ( ۵۰۷۵ ) وصححه ابن حبان (۹۵۹) 
رالطيالسي ( ۳۷ ) » وابن سعد ( ۱/ ۳۷۷ ) وذکره الهيشمي في محمع الزوائد ( ۱۰ / ۱۷۳ ) عن عبد 
الله پر د. 

٠‏ آخرجه الترمذي ( ١‏ ) وابن حبان ( ٩٦1۰‏ ) والطبراني ( ۱۹/۹ ) رصححه الحاکم 
)٩۳۲/۱(‏ ووافقه الذهبي عن قطبة بن مالك . ۱ 

۱ سورة غافر الآية ( ٠۰‏ ) 

لصت ا أدج اشر رق ی حي بكرن ا ) وأحمد 
۹7و11( 


۳ 


وانما أذبه الله عز وجل بالقرآن الکریم بمشل تعالی : ف حذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ° 


وقوله تعالى :. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي ۱6 


وقوله تعالى : وَلْمَن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ي“ 
وقوله تعالی ظ فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين اد ۱ 
وقوله تعالی : ( ولیعفوا ولیصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لکم يأ“ 


وقوله تعالی : # ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبینه عداوة كأنه . 
ولي حميم 6 . 
المحسنین ۹6 

وقوله تعالی : [ واذا عاطبهم الحاهلون قالوا سلامً ۷6 


وبالمقابل حاء النهي عن الفحش والتفحش في أحاديث كثيرة » منها 
قوله 35 للسيدة عائشة رضي الله عنها : « عليك بالرفق وإياك والضف 
والفحش »". 


7 “ سورة الأعراف الآية ( ۱۹۹ ). 


۱ * سورة النحل الآية ( ۰ 

۳ سورة الشوری الآية ( 4۳ ) . 

۳ سورة المائدة الآية ( ۱۳) . 

"۳ سورة النور الآية ( ۲۲ ) . 

۲ سورة فصلت الآية ( )٤٣‏ . 

۲ سورة آل عمران الآية ( ١1714‏ ) 

۳ سورة الفرقان الآية ( ٣۳‏ ) 

. )۳۱۱ ( آخحرجه البحاري ( 57417 ) وفي الأدب المفرد‎ ٨٢ 


۲ ۵ 


وقال صلی الله عليه وسلم له معن کل ی ا 
صخاب في الأسواق عالم بأمر الدنیا حاهل بأمر الآخحرة »۸ 


وقال صلی الله عليه وسلم : « إن الله يبغض الفاحش البذيء »6۱۲ 
وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه:ر لم يكن النبي بل سبَابا ولا فحاشا۳ . 


ومن الحصال الدالة على سوء الخلق والتعصب - آعاذنا الله من ذلك أن 
بهجر المومن آخاه المزمن لمجرد مخالفته له في الرأي أو فیما يذهب إليه !! 
و کذلك أن ینهی الناس عن محالسته وزیارته أو قراءة ما یکتبه بححة عدم حواز 
مجالسة آهل البد ع والأهواء !! وكذا عدم حواز قراءة كتبهم !! وهذا التعصب 
المقیت - أعاذنا الله منه يدل على الافلاس العلمي التام عند من يدعو إليه !! لأن 
هذه حجقمن لا یستطیع مقارعة الحجة ‏ كما لا یستطیع أن یجلس لمناظرة 
المخطی أو المبتدع لبیان خطفه وبدعته له وللناس » بالححة والبرهان دون 
تعصب أو تعنت » ومحالسة آهل الضلال لمناظرتهم و(قناعهم سبیل الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام فیما آمرهم الله به إذ قال سبحانه: [ قل هاتوا برهانکم إن كنتم 
صادقین ۳۱ وقال سبحانه : (#وحادلهم بالتي هي أحسن ۳ . وقالی تعالی: 
8 قالوا یانوح قد حادلتنا فاکثرت حدالنا ۴۳۳4 . والذي نقوله : إن الدعوة إلى 
هجر المبتد ع هي دواء سلبي بعید عن هديه عليه الصلاة والسلام حیث قال: رلا 


. الحعظري : الفظ الغلیظ  والحوّاظ : الضخم المختال أو صاحب الشر أو الحموح الممنوغ‎ "٧ 

. ) ۷۲ ( أحرحه البيهقي ( ۱۹4/۱۰ )» وابن حبان‎ ٠ 

١‏ آخحرجه الطبراني في الکبیر ( ٠٠٤‏ ) واللفظ له » وابن حبان ( 51914 ) وحسنه » وآورده الهيشمي في 
(مجمع الزوائد ) ( 54/8 ) . 1 
٧‏ آخحرجه البحاري ( ۱۸۱۵/۸ ) وفي ( الأدب المفرد) ( 1۳۰ ) وأحمد ( ۱۲/۳ و ٤٤١‏ و۱۵۸). 
۳ سورة البقرة الآية ( ۱۱۱) ۱ 

۳ سورة النحل الآية ( ٠ ' ) ٠٠١‏ 

)۳۷ ( سورة هود الآية‎ ٩ 


۳۹ 


يحل لرحل أن يهجر آخاه فوق ثلاث لیال ‏ يلتقيان فیعرض هذا ویعرض هذا » 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» 7 *) ۲ 


ولأنه بالهجر تبعد إمكانية اللقاء للمباحثة والمناظرة والمناقشة التي يتم 
من خلالها الإقناع بالحجة !! فنسأل الله تعالى أن يحسّن أخلاقنا ويصون ألستتنا 
من الوقوع في الفحش والبذاءة ويرشدنا إلى الصواب ‏ ويقينا شر التناقض !! 
والتعصب !! والاصرار على الباطل !! إنه سميع قريب . 


وصفات المسلم وأخلاقه الحميدة الحسنة ذاتية بحيث لا يستطيع أن 
يتخلى عنها أو يغيرها بانتقاله من مكان إلى مكان » أو من بلد إلى بلد » أو في 
زمان دون زمان !! فالمسلم الصادق المؤمن الحقية من يدعو الناس لدينه 
بحسن سا وصنقهخترن ااعفاره وکم آدسل المسلمون في السابق ار 
كاملة في الاسلام » وأقطارا وبلدانا دون استعمال السیف لما رآه أولئك منهم من ۱ 
حسن آخلاق وشيم وعدل وانصاف ‏ ولا أدّل على ذلك من ادخال السادة 
الخضارمة (الباعلویون ) رضي الله عنهم الاسلام إلى حزر جاوه والسواحل 
الهندية والإفريقية بدون حرب حتی دحل نحو مثتي ملیون مسلم في الاسلام » 
وتمذهبوا بمذهب الامام الشافعي » لما رآه أهل تلك الأقاليم من صدق وحسن 
معاملة وأخلاق هولاء الدعاة الذين تأسوا بحدهم المصطفی يل حيث كان يقابل 
الإساءة بالإحسان » قال تعالی : ف ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة کأنه ولي حمي ي“ . 
ومما بُوسف له جد الأسف » أن هناك من يسيء إلى الاسلام 


والمسلمین» فمتی لاحت له الفرص آظهر حقيقة نفسه !! وبعضهم يذهب إلى 
بعض الدول وخاصة إلى آوربا وأمريكيا فیبدل آخلاقه » وینز ع ثوب الحیاء 


)۹/۸( ومسلم‎ ») ٠٤٤ ( وفي ( الأدب المفرد ) (۳۹۹) و‎ ) ٥٩ أخرحه البحاري ( ۲۹/۸ و‎ ٧ 
و ۶۲۱ )ومالك‎ 4١5/4 ( والحميدي ( ۳۷۷ ) واحمد‎ ) ۱۹۳١ ( والترمذي‎ ) 4411١ ( وأبو داود‎ 
. (70ه)‎ 

۳ سورة فصلت الآبة ( ٤٣‏ ) 


۳۷ 


المستعار فینقلب خلقه انقلاب لون الحرباء ویظهر حقيقة صفاته الذاتية 5 !! فیزعم 
أنه يجوز له الزنا بنساء تلك الدیار لأنهن کافرات حربيات !! وكذا یستحل 
السطو والسرقة لأموالهم بک نيم خریون !1 بل قد يحندون زاغا مارفا 
يفتيهم بجواز ذلك ومن أظلم ممن أحلً ما حرم الله تعالی۳۳" . 


العلاج لابتعاد المصلي عن الفحشاء والمنکر : 
فمن أدى الصلاة وهو عالم با رکانها وشروطها فاهما لها متفقهاً فيها 
على الوجه الصحیح المطلوب » فان الله سبحانه وتعالی يخلق في قلبه سرا يجعله 

يأتمر بالمعروف وينتهي عن المنکر . فيحبب إليه الطاعات » ویکره إليه المعاصي 
والمخالفات . فتكون سببا كبيرا في كونها تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر 
فیحسن خلقه » ویحلص في عمله » فيتحقق قول الله تعالى : $ إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله آکبر والله يعلم ما تصنعون 4 

فان قبل : هل يكلف جميع المسلمين أن يتعلموا فقه الصلاة وماإلى 
ذلك حتى العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ؟! ش 

فأقول : نعم » وذلك واحب على كل مسلم ومسلمة . فإن الله تعالى ما 
خلقنا إلا لتعبده . قال سبحانه وتعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون كه(:1) 

وأرسل إلينا كتبه ورسله وأنبياءه لنفهم ونعقل عنهم ما أمرنا الله به من 
الأوامر» وما نهانا عنه من النواهي وأن نأتي بما أمرنا به على الهيئة الصحيحة 
والكيفية المطلوبة إذ قال سبحانه : ل أكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما أمّاذا 
كنتم تعملون 4" وقال صلی الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ٩»‏ 


5 صفة صلاة النبى 6 › تألیف الشیخ حسن بن على السقاف ص ( ۸ ۱۱) . 
وو مه زو ور 

..) ۵٩ ( سورة الذاریات الآية‎ ٠ 

۲ سورة النمل الآية ( ۸۶) . 

. أخعرجه ابن ماجه ( ۲۲4 ) عن أنس وحن المرّي‎ ٧ 


۳۸ 


وكان آکثر الصحابة رضوان الله علیهم أمّین » ومع ذلك تعلموا آمور 
دينهم وتفقهوا فيه » ونشروا العلم في آرجاء الأرض مع ضعف المواصلات 
وکونها بطيئة وفقدان الکهرباء والطباعة والاعلام لا كما هو موحود الیوم !! 
فإذا لم یتفقه المسلم ويتعلم آمور دینه فماذا سیتعلم ؟!! 


هل سيبقى جاهلاً طيلة حياته بأحكام الدین الذي يدعي الانتماء إليه ؟! 


أضعت حياتي هكذا سدا وسبهللك ولم أتعلم يارب مافرضته علي من أمور 
ديني؟! 0 


ویتساءل بعض إخواننا !! فیقولون : يقول الله تعالى : $ إن الصلاة 
تنهی عن الفحشاء والمنکر ېچ" فما بالنا نری بعض الناس یصلون ولم ینتهوا . 
عن فحشاء ولا منکر » ولا یأتمرون بمعروف ؟! فنجد أخلاقهم سيئة وکلامهم 
فظأ غلیظاً !! أو نری بعضهم غير مستقیم في معاملته للآخرين أو في سل وکه ‏ 
فنراه يغش الآخرين أولا یتحلی بالاستقامة والاتقان والاحلاص في عمله !! فما 
هو الجواب على ذلك ؟!! 


فقول : الحواب على ذلك أن هولاء ما أقاموا الصلاة على وحهها ولا 
على كيفيتها الصحيحة المطلوبة التي حاءت عن سيدنا رسول الله کل ) والتي أمر 
بها وعلمها الصحابة الكرام فهؤلاء أعرضوا عن التفقه في الصلاة والتفكر في 
تصحيحها ‏ واقتصروا على أداء حركات ظاهرة يقلدون بها غيرهم !! وكما يقال 
اليوم : ( هو عمل روتيني ) ألا ترى إلى ذلك الرحل الذي دخل المسحد فصلى» 
ورسول الله #5 ينظر إليه » ثم قال له عندما فرغ من صلاته : « ارحع فصل فإنك 
لم تصل »۳۱ ثلاث مرات ؟ 
7 کتاب صحيح صفة صلاة النبي 6 ؛ تأليف الشيخ حسن بن علي السقاف ص (۰ ١4-17‏ ) . 
۳ سورة العنكبوت الآية ( ٥٤‏ ) . 


)٥٩(‏ ے 


تقدم تخريجه . 


۳۹ 


ففي هذا الکلام من النبي 5 تصریح بکل وضوح بان بعض الناس يأتي 
بح رکات الصلاة ولا یعتبر في الحقيقة قد صلی . لأنه بعدم تفقهه وتعلمه لأمور 
دینه يحل ببعض الأركان » أو لا ينطق ببعض الأذكار الواحبة في الصلاة حسب 
ما هو مطلوب شرعاً . فتکون صلاته فاسدة ‏ وکأنه لم بصلّ » مع ملاحظة أن 
ذلك الرحل الذي قال له النبي يل « ارحع فصل فانك لم تصل » أحد الصحابة» 
وهو بلا شك مخلص في عبادته ومع ذلك بين له النبي يِل بان عبادته فاسدة وأن 
محرد الاخلاص لايكفي لتصحیح العبادة » فلا بد من توفیر العلم والاخلاص 
فيهاء كما قال أحد العلماء : ۱ 


و کل من بغسير علسم يعمل اعماله مردودة لا تقبسسل 


واللة آرجو المسن بالإخلاص لكي یکون موجب الخلاص 


الخواطر على القلب : 
اعلم أن الخواطر التي ترد علی‌القلب آربعة : رباني : وهو من فوق 
القلب» وملكي : وهو من يمين القلب » ونفسي : وهو من أرض القلب » 
وشيطاني : وهو من القلب . 
- فعلامة الخاطر الرباني : أن لا یندفع بالدفع لأن له على القلب صولة 
کصولة الأسد » لوروده من حضرة القهار . 
- وعلامة الخاطر الملكي : أن تعقبه لذة مع برودة » ولا یجد صاحبه 
ألما ولا تغیبرا في صورته وانما هو کالناصح . 


- وعلامة الخاطر النفسي : أن يعقبه في القلب ألم » وفي الصدر ضیق › 
وفي القلب إلحاح » فان النفس کالطفل تلح في مطلبها ولا تستبدل به غيره . 


۳ 


- وعلامة الخاطر الشيطاني : أن يعقبه ألم » واذا حولته لأمر آخحر 
تحول. فان الشیطان يريد إغواءك بأي وحه كان . 


ومعرفة الحواطر وتمییزها عسیر الا لمن تحلی بالتقوی والزهد والورع 
وأكل الحلال الطیب » وکان دائما مراقباً حواطره » لا يترك الغیر يمر بیاله(0٩)‏ 


وستتکلم عن هذه الخواطر بشيء من التفصیل : 
أولا : الخاطر الربان : 


وهو علامة على قبول الصلاة وهو آعلی درحات المصلین . وهو حقيقة 
المناحاة . وإلى هذا المعنی کان سیدنا محمد کل يشير بقوله : « وحعلت قرة 
عيني في الصلاة ٠»‏ 2 

وبقوله ایضا O‏ بصن 
المحاهدة بعذوبة برد شراب المناحاة » فتستریح برحاژه"") عليه الصلاة والسلام 
بذلك . 

. قال عليه الصلاة والسلام : « ألا وإني نهیت أن أقرأ القرآن راکعا 
أوساحدا ‏ فأما الركوع فظسوا فيه الرب » وأما السجود فاحتهدوا في 
الدعاء»! " لما فيه من القرب والتداني » وهذا حاص بأربابه في الفهم والحال. 
اللهم إنا نسالك أن تجعلنا من أهله » والا فلا تحرمنا التصدیق به . 


.)١۱ E مفتاح‎ ۲ 

۲ هو عحز حديث أوله : « حبب د . . » آخحرجه الطبران في الأوسط ( o. ٣‏ 
5 ني ضي ( 

و(الالاه ) والحاكم ( ۱١۰/۲‏ ) . 


9 أخرحه ابو داود ( 1 ) وأحمد ( ۳۷٠/١‏ ) والطبراني ( /٩‏ ۱۲۱۵ ) عن محمد بن الحنفية . 


1 برجاژه : أي تعبه‎ ٧ 

6۳۸۹۹ ( ارجه مسلم ( ۲ )» وأبو داود ( ۸۷۹ ) و النسائي ( ۱۸۹/۲ و ۲۱۷ ) وابن ماجه‎ ٠ 
)۲۱۹/۱ ( وأحمد‎ ) ٤۸٩ ( وابن حزيسۀ ( 94۸ ) و ( 9۹۹ ) و ( 1۰۲ ) و ( ۱۷4 ) والحميدي‎ 
.) ۱۳۳۲ والدارمي ( ۷۱ )و(‎ 


۳۱ 


5 : الخاطر الملكي : 


وهو كل ما يدعو إلى عبر ما أن تفعله وإما أن يكون لك سیب إلى 
الحشوع » وهو من اعلی دزبغات المصلين »وبا أن ينقطع عنك الوسواس في 
صلاتك . وهو مع ذلك لا يزيد الصلاالا حسنا مالم يطل المحادثة به حتی یقع 
به الحلل في شيء من الصلاة فانه إذ ذاك تعاد الصلاة منه مثل مافعل سیدنا عمر 
| بن الخطاب رضي الله عنه حين صلی المغرب بالصحابة رضوان الله علیهم » ولم 
يقرأ فيها » فذكروا له بعد ذلك فقال : كيف ال رکو ع والسجود ؟ فقالوا: حسن. 
قال: فلا بأس إذا إني حهزت حیشاً إلى الشام » وأنزلت الناس منازلهم» وذکروا 
أنه آعاد الصلاة . 

وفي اعادة الصلاة حلاف بين العلماء فیکون في إعادة الصلاة إذا تسم 
رکوعها وسحودها ولم يقرأ » حلاف » فان نقص شيء من ال رکوع والسحود 
فلا بد من الاعادة لقوله صلی الله عليه وسلم : « ارجع فصل فانك لم 
تصل»( ۲۱ لما نقص من التمکین في أركانها كما هو مذکور في الحدیث . 

الفا الخاطر النفساني : 
فان كان مما ينافي الصلاة مثل التحدث في شهوة من الشهوات المباحة 
فالاعادة مندوبة لأن المقصود من الصلاة الحضور والخروج من خخطوط النفس » 
فقد ورد في الأثر : ( لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه ) فإذا 
كان القلب مشغولا بتلك الشهوة فأين هو › وأين الصلاة ؟! اللهم إلا أن تكون 
خطرة من النفس فيتركها ولا يلتفت لها » فلا تضره إن شاء الله اذا كان عند 
إحرامه قد أخلص » فإنما نحن مكلفون بدفع خواطر السوء في الصلاة وغيرها إلا 
أنها في الصلاة آکد للعلة المتقدمة » فقد ورد في الأثر : ( أحدث مع الذنب توبة 
السر بالسر والعلانية بالعلانية ) . 


8 ۰. )۱۰۱( 


تقدم تخریجه . 


۳۲ 


رابعاً الخاطر الشيطاني : 
كل ما يذكر المصلي بالمعاصي فهو من قبیل الشیطان فان لم يلتفت إليه 
واستغفر وأعرض فیرجی أن لا تفسد صلاته إن شاء الله عز وحل وآما الوحه 
الذي بين الجواز والبطلان على حسب التقسیم أولاً فهو الذي تکثر عليه الخواطر 
ويغفل عن دفعها ولا يشتغل بها أيضا فلا دليل لنا على الفساد ولا على ضده 
واعلم أن حفظ القلب من دخول الحواطر ولو ربع ساعة أمر عظيم حتى قال أحد 
العارفين : حفظ القلب من دخول الخواطر ولو لحظة واحدة آمر عظيم عندنا . 
فان من قدر على ذلك فقد تصوف » لأن التصوف هو القدرة على حفظ القلب 
عن دخول الخواطر وتعطيله عن الأفكار » فمن قدر على هذين الأمرين فقد عرف 
حقيقة قلبه » ومن عرف حقيقة قلبه فقد عرف ربه . 
بيان الدواء النافع في حضور القلب : 
اعلم أن المؤمن لا بد أن يكون معظماً لله عز وحل وخائفاً منه وراجياً له 
ومستحيا من تقصيره » فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيمانه وإن كانت قوتها 
بقدر قوة يقينه » فانفكاكه عنها في الصلاة لاسبب له إلا تفرق الفكر وتقسيم 
الخاطر وغيبة القلب عن المناحاة والغفلة عن الصلاة » ولا ينهى عن الصلاة إلا 
الخواطر الواردة الشاغلة . 
وأسباب هذه الخواطر إما أن تكون خحارجية أو داحلية . 
أما الأسباب الخارجية : 


فما يقرع السمع أو يظهر للبصر » فان ذلك قد يختطف الهم حتى يتبعه 
وينصرف فيه ثم تنجر منه الفكرة إلى غيرهويتسلسل ويكون الإبصار سببا 
للافتكار» ومن قويت نيته وعلت همته لم يلهه ما ری على حواسه ولكن 
الضعيف لا بد أن يتفرق به فكره » وعلاحه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره أو 
لا يترك بين يديه مايشغل حسه ويقرب من حدار عند صلاته حتى لا تتسع مسافة 
بصره ويحترز من الصلاة على الشوارع وفي المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى 
الفرش المصبوغة . 


۳۳ 


وأما الأسباب الداخلية : 


فهي آشد فان من تشعبت به الهموم في أودية الدنیا لم ینحصر فکره في 
فن واحد بل لا يزال یطیر من جانب إلى جانب ‏ فهذا علاحه أن يرد اللفس قهرا 
إلى فهم ما یقرژه في الصلاة ویشغلها به عن غيره ویعینه على ذلك أن یستعد له 
قبل التحریم بأن یجدد على نفسه ذکر الآخرة وموقف المناحاة وخطر المقام بين 
يدي الله سبحانه وهول المطلع » ويفرغ قلبه قبل التحریم بالصلاة عما بهمه » 
فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه حاطره فإن کان لا یسکن هائج أفكاره بهذا 
الدواء المسکن فلا ینجیه إلا المسهل الذي یقمع مادة الداء من أعماق العروق 
وهو أن ينظر في الأمور الصارفة عن إحضار القلب » ولا شك آنها تعود إلى 
مهماته وأنها انما صارت مهمات بشهواته » فیعاقب نفسه بالنزوع عن تلك 
الشهوات وقطع تلك العلائق كما ورد أنه يه لما لبس الحمیصة" ‏ التي أتاه بها 
أبو جهم وعليها علم وصلى چا » نزعها بعد صلاته : وقال 7 و 
آبي جهم فانها ألهتني آنفا عن صلاتي وائتوني بأنبجانية” ٠‏ بي يل 


كيفية الوقوف بين يدي الله عز وجل : 


قال عبد الرؤوف المناوي رحمه الله في شرحه الكبير على الجامع 
الصغير عند قوله َل : « فيضرب بها وجهه » أي كناية عن خيبته وحسرانه 
وإبعاده وحرمانه » فيكون حاله أشد من حال التارك للصلاة » فالذي يحضر 
الخدمة ویتهاون بالحضرة آسوء خالا من المعرض عن الخدمة بالكلية . 


۳ الخميصة : ثوب حز أو صوف معلم وقيل : لا تسمی الحميصة الا أن تکون سوداء معلمة وجمعها 
٠ 0‏ 
۳ مکسورة الباء ففتحت في النسب. وأبدلت المیم همزة » وقيل منسوبة لموضع يقال له آنبجان » وقیل 
٨‏ آخرجه البخاري ٠١ 5/١(‏ و ۱۱۹ و (۰)۱۹۰/۷ ومسلم (۸۷/۲ و  )۷۸‏ وأبو داود )٩۱4(‏ 
وره )٩۱‏ و (4۰0۲) و ( ٠٠٤٤‏ ) و النسائي (۷۲/۲) و ابن ماحه (۳۵۵۰) و ابن خزيمسة )٩۲۸(‏ 
و(۹۲۹) ۰ وأحمد ( ۳۷/۹ و 45 و ۱۹۹ و ۲۰۸ ) والحميدي ( ۱۷۲ ) . 


٣ 


وقال ابن عطاء رحمه الله : (( من صلی الصلاة بغیر حضور قلب کان 
کمن آهدی للملك مائة صندوق فارغة فیستحق العقوبة من الملك » ومن صلاها 
بحضور قلب كان کمن أهدى له ياقوتة تساوي ألف دینار )) وإذا دخلت في 
الصلاة فإنك تناجي الله لأن الصلاة محل المناحاة ومعدن المصافاة . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « صل صلاة مود ع كأنك تراه » فان كنت لا 
تراه فانه یراك»!"' 

وقال محمد زعيتر النابلسي رحمه الله : ((واعلم أن الصلاة صلة بين 
العبد وربه للمناجاة والمخاطبة فكيف به حين يمرأ في الصلاة « إياك نعبد وإياك 
نستعین » وهو یتحدث مع الشیطان في آمور الدنیا بالوسوسة ‏ فكأنه یقول 
للشيطان إياك نعبد وإياك نستعین لأن هذا عطاب والخطاب یکون موحها 
للمخاطب )) . 


قال آحد العارفین بالله لأحد تلامذته : ر اعلم أن المصلي يناحي ربه » 
وأنك واقف بين يديه تتلو عليه کلامه » فانظر حظك من القرآن وتدبر ما تقرژه 
فليس المراد حمع الحروف ولا تألیفها ولا حكاية الأقوال وإنما المراد القراءة 
بتدبر معاني ما تتلوه فلا تكن جاهلا ) . 


قال عليه الصلاة والسلام : « حمس صلوات افترضهن الله عز وجل 
من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهین وأتم رکوعهن وسجودهن وحشوعهن 
كان له على الله عهدا أن یغفر له ومن لم یفعل فليس له على الله عهد إن شاء 
۳ ۱ ۰ (۱۰۹) 
غفر له وان شاء عذبه » 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( رکعتان مع حضور قلب 


. ) 41۲۷ ( أخرجه الطبراني‎ ٢ 
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خر } ) » وابر داود ( ( 


و 


وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا قام الرحل في صلاته أقبل الله عليه 
بوجهه » فإذا التفت قال يا ابن آدم إلى من تلتفت إلى من هو خير لك مني ؟ أقبل 
علي » فإذا التفت الثانية قال له مثل ذلك» فإذا التفت الثالشة صرف الله تبارك 


٢ 5‏ 
وتعالى وجهه عنه »۳ ۲ . 


وروي أن الله تعالی قال في بعض الکتب : ( عبدي آما استحیت مني أن 
أعرضت وحهك عني وتقبل على غيري ) . 


قال الامام أحمد الرفاعي رضي الله عنه : ( أي بني اعلم أن العبسد بين 
الله وخلقه » إن التفت منه إلى الخلق تجرد عن الحق وصار متروكا محروما 
وان التفت إلى الله عن الخلق قربه الله وأدناه وأوصله إلى قربه . فان الله تعالى إذا 
أحب عبدا غار عليه على قدر قربه منه وحبه له » ولم يحتمل منه الالتفات إلى 
شيء سواه » فإنه إن نظر إلى شيء دونه عذبه الله بذلك الشيء وحعله وبالا 
عليه). 


وقال ذو النون المصري رضي الله عنه : ( من التفت في الصلاة إلى 
غيرها فقد سقط عن درجة المصلين ) . 


وأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك : تحضروني 
بابدانکم وتعطوني ألسنتكم وتغيبون عني بقلوبکم » باطل ما تذهبون إليه . 


وقال أبو سليمان الدارانني : ( اذا وقف العبد في الصلاة يقول الله 
تعالى: ارفعوا الحجب فيما بيني وبين عبدي » فإذا التفت يقول الله : ارخوها 
فيما بيني وبينه وخلوا عبدي وما اختار لنفسه . 


۳ رجه البزار ( ۵۵۲ ) عن حابر بن عبد الله . 


۳۹ 


قال علي بن حسن بن عبد الله العطاس رضي الله عنه : (( راقب قلبك 
إذا كنت في صلاتك كيف يتجاذبه الشسیطان إلى الأسواق وحساب المعاملين 
وحواب المعاندين » وكيف يمر بك في أودية الدنيا ومهالکها » حتى أنك لا 
تذكر ما نسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتك » ولا تزدحم الشياطين على قلبك 
إلا إذا صليت والصلاة محك القلوب وبها تظهر مساويها ومحاسنها » فالصلاة لا 
تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنيا . فان شعت الحلاص من الشياطين 
فقدم الاحتماء بالتقوى ثم أردفه بدوام الذكر )) . 


وقال الإمام عبد القادر الجيلي رضي الله عنه مخاطباً بعض مريديه : 
(أنټ منافق » أنت مراء » على من تتبرهج ؟ على من یعلم خائنة الأعين وما 
تحفي الصدور !! ويلك تقف في الصلاة وتقول : الله أكبر وأنت تكذب في 
قولك » الخلق في قلبك أكبر من الله عر وحل تب إلى الله ولا تعمل حستة ‏ 
لغيره» لا للدنيا ولا للآخرة » وکن ممن يريد وجه الله عز وحل ) . 


وقال الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى : ( من أخلاق 
الصوفية التهيؤ للوقوف بين يدي الله تعالى في كل صلاة من أول الوقت . فکان 
أحدهم يستشعر عظمة الله شيعا فشيثاً من حين وضوئه ومن حين ينادي حي على 
الصلاة حتى يصل إلى الحضور مع الله تعالى بحسب مقامه ) . فإذا كبرت 
تكبيرة الإحرام ورفعت يديك فاقصد برفعهما أنك طرحت خلف ظهرك الدنيا 
والآحرة متوجهاً إلى الله تعالى » فإن هذه التكبيرة تسمى تكبيرة الاحرام لأنه حرم 
عليك فعل كل شيء مخالف للصلاة » لأنك دخلت في حضرة دائرة مناحاة 
الحق سبحانه وتعالى . 


وقال أبو حمزة رحمه الله تعالى : ( صليتٍ خلف أبي يزيد البسطامي 
رضي الله عنه الظهر » فلما أراد أن يرفع يديه ليكبر لم يقدر أن يقول : الله أكبر 


۳۷ 


احلالاً لاسم له عز وحل + وارتعدت حوارحه وفرائصه حتی سمعت عفد 
عظامه فهالني ذلك ) . 


وقیل للسید الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه : ( مابالك تتغیر عند 
التكبيرة الأولى في الفرائض ؟ فقال : آفتتح فريضتي بالصدق » فمن یقول الله 
أكبر وفي قلبه شيء أكبر منه فقد كذب نفسه على لسانه ) وقال أيضاً : ( من لم 
يجمع قلبه على الحقيقة من ربه نسدت صلاته) . 


فانظر أيها الساهي في الصلاة بين يدي من تقوم ومن تناحي » واستح أن 
تناحي مولاك بقلب غافل » وصدر مشحون بوساوس الشيطان وعبائثه » أما تعلم 
أنه مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك وإنما يتقبل من صلاتك بقدر حشوعك 
وحضوعك وتواضعك وتضرعك ؟! فعدّه في صلاتك كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » فان لم يحضر قلبك بما ذكرنا ولم تسكن جوارحك لقصور 
معرفتك بجلال الله تعالی فعالج قلبك فإنه انعقد إجماع العلماء على أنه لایکتب 
لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ‏ وأما ما قمت به مع الغفلة ولو حکم بصحته 
ظاهرا لکن عند الله لا ثواب له » فهو إلى الاستغفار أحوج بل إلى العقوبة آقرب. 


فقول الله تعالی : ل إن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر ٩۰6‏ . 


وقول النبي ب للرجل الذي سأله : إن فلانا يصلي باللیل فإذا آصبح 
سرق فقال له : « ينهاه ما یقول»؟ . المقصود بهما إقامة الصلاة على وحهها 
الا کمل . ۱ ۱ 


: )٥٤( سورة العنکبوت الآية‎ ٠ 
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۳۸ 


قال آبو طالب المكي رحمه الله : قال الله تعالی : 8 ولا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون4 (". قيل : سکاری من حب 
الدنیا » وقیل : من الاهتمام بها . 


وروینا عن الله سبحانه وتعالی في الکتب السالفة أنه قال : ( ليس کل 
مصلل أتقبل صلاته » نما آقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم یتکبر على عبادي . 
وأطعم الفقیر الحائع لوحهي ) . فمن الاقبال على الصلاة أن لا تعرف من على 
يمينك » ولا من على شمالك من حسن القیام بين يدي القائم على كل نفس بما 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( إن الخشوع في الصلاة أن لا 
یعرف المصلي من على يمينه وشماله ) . ۱ 


وقال سعید بن جبیر رحمه الله تعالی : ( ما عرفت من على يميني ولا 
من على شمالي في الصلاة منذ أربعين سنة ) . 


قال بعض العارفین : ( من کان في صلاته يشهد الغیر عار عن شهود 
الحق فلا يكون مناجياً » لأن الحق لا یناحی ذ في الصلاة بالألفاظ بل بالحضورء 
فالقائل الحمد لله بغير حضور مع الله بمجرد اللسان » يقول الله عند ذلك 
حمدني لسان عبدي لا عبدي » فان حضر قال : حمدني عبدي المفروض عليه 
مناجاتي ) . ۱ 


وقال أحد العارفین ایضا : فإذا كان الانسان یقول الحمد لله والقلب 


في الدکان أو في الدار أو في عرض من الأعراض » فمتی عرف من هذه صفته أنه 
يحمد الله ؟ كيف ذلك والقلب غافل بما هو عليه عما حری به اللسان ؟! فإذا. 


9 سورة النساء الآية .)٤٤(‏ 


۳۹ 


وفقك الله وترید أن یسمع الحق حل اسمه تلاوتك » ویقول لك حمدني عبدي؛ 
فکن حاضر القلب » وقم بين يديه بالاحلاص والتدبر) . 


فا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من كل الشواغل الدنيوية . 


قال آبو الدرداء رضي الله عنه : (من فقه الرحل أن يبدأ یحاجته قبل 
دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ ) . وكن مستحضرا هيبة مولاك 
متأملا فيما تقرأه ملاحظاً عند كل حطاب كقراءة ( إياك نعبد وإياك نستعين » 
أو كدعاء ( رب اغفر لي ) فإذا ركعت فلاحظ أن هذا الانحناء تواضع لعظمة 
الله فإذا سجدت فاقصد بذلك السجود زيادة التذلل بين يديه . ولا تزال كذلك 
حاضر القلب حتى تسلم . فإذا كانت هذه صلاتك كانت مرجوة القبول إن شاء 
الله تعالى . 


وحكي عن الامام زين العابدين رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ اصفر 
لونه » وإذا قام إلى الصلاة أحذته رعدة . فقيل له : لماذا يعتريك ذلك عند 
الوضوء؟ فقال 1 ويحكم أتدرون بين يدي من أقوم » ولمن أريد أن أناحي ؟ 
۱ وكان سعيد ابن أبي يحبى التنوخي رحمه الله تعالى إذا صلى لم تنقطع 
دموعه من خدیه على لحیته . قال بعضهم : ( قلت لسعيد : يا آبا محمد ماهذا 
البکاء الذي یعرض لك في الصلاة ؟ فقال رما قمت إلى الصلاة الا مثلت لي 
جهنم ) . 

أسباب الحضور مع الله عز وجل : 


قال الشيخ محمد بهاء الدين شاه نقشبند رضي الله عنه : ( يحصل للعبد 
الحضور في الصلاة بأكل الحلال ومراقبة الحق تعالى خارج الصلاة وعند الوضوء 
وتكبيرة الإحرام )* فإذا قرأت ف وحهت رحهي #4 تلاحظ أنك متوحه بكلينك 
إلى ملك الملوك عز وجل ملاحظا عظمته متأدبا بين يديه بالإحلال والتعظيم 
والهيبة فو للذي فطر االنموات والأرض ‏ أي خلقهما وأوحدهما على غير مثال 


سابق ( حنیفاً © أي مائلاً عن کل دين مخالف لدین الاسلام ‏ مسلماً 4 أي 
منقادا لأوامر الله عز وحل ونواهیه 8 وما آنا من المشرکین إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي 4 أي صلاتي وحمیع عباداتي # لله رب العالمین لا شريك له 
وبذلك آمرت وأنا من المسلمین 4 وفي الحدیث القدسي عنه صلی الله عليه 
وسلم قال : قال الله تعالی : « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین ولعبدي 
ماسأل فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمین قال الله تعالی : حمدني عبدي » 
فإذا قال : الرحمن الرحیم ‏ قال الله تعالی : آثنی علي عبدي » فإذا قال مالك 
يوم الدین - قال : محدني عبدي » فاذا قال إياك نعبد وإياك نستعین » قال هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ‏ فإذا قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين 
آنعمت علیهم غير المغضوب علیهم ولاالضالین قال : هذا لعبدي ولعبدي ما 
سل(" . 


ف ل اهدنا الصراط المستقیم » هو النبي صلی الله عليه وسلم وصاحباه ‏ 
وفي رواية الاسلام . و( قسمت الصلاة ) أي الفاتحة » فسمیت صلاة لأنها أعظم 
أركانها فهي على حد ( الحج عرفة ۹« 


قال عبد الله الحداد : اعلم أن المحافظة علی‌الصلاة حسن الحشوع 
فیها وحضور القلب وتدبر القراءة وفهم معانیها واستشعار الخضو ع والتواضع لله 
عند الرکو ع والسجود » وامتلاء القلب بتعظیم الله عند التکبیر والتسبیح وفي 
سائر أحزاء الصلاة ومجانبة الأفکار والخواطر الدنيوية والاعراض عن حديث 
النفس في ذلك » بل یکون هم المصلي مقصوراً على |قامته ا وتأدیتها كما آمر 
الله تعالی . 


آخرجه البخاري في (خلق آفعال العباد ) ص ( ۱۸ ) وفي (القراء حلف الامام ) ( )١١‏ و (۷۱) 
و(۷۲) و ( ۷۳ ) و ( ٥٧‏ ) و ( )۷٧‏ و ( ۷۷ ) و ( ۷۹ ) و( ۲۹۱ ) ومسلم ( ۱۰۹/۲  )‏ وأبو 
داود (۸۲۱  )‏ والترمذي ( ۲۹۵۳ )» وابن ماحه ( ۸۳۸ ) ؛ و( ۳۷۸٣‏ )» وابن خحزيمة ( ٤۸٩‏ ) 
و(۰٩4)‏ و ٠٠٥(‏ ) » والنسائي ( ٠۳١/۲‏ ) ۰ ومالك ( ٤٧‏ ) > وأحمد ( 7141/7 و ٠٥٢‏ و۲۷۸ و٢۸٨‏ 
و۲۸ و۷٥٤‏ و۷۸ ) والحميدي ( ٧۷۳‏ ) و ( ٩۹۷4‏ ) . 

)۲6/۰( و‎ ) ٥٥٩٥٢٥٢ ( )ء والترمذي ( ۸۸۹ ) و (۸۹۰) » والنسالي‎ ٩ ( آخرجه أبو داود‎ ٢ 
وعبد‎ ۸۹٩ ( والحميدي‎ ») ٤ ( والدارمي‎ » ) ۲ ٤ ( وابن ماجه ( ۰ واحمد‎ 
. )۲۷۸/۲( بن حميد ( ۳۱۰) » والبيهقي ( ۱۰۲/۰ و۱۷۳ ) » والحاکم‎ 


٤١١ 


وقال آحمد بن عجيبة رحمه الله تعالی في شرح الحکم العطائية عند 
قول المصنف : ( ولیکن همك اقامة الصلاة لا وحود الصلاة ) : السر في 
تحجير الصلاة عنك في بعض الأوقات لتشتاق النفس إليها وترتاح بها فیحصل 
فیها الخحشو ع والحضور وقرة العین بحلاف ماإذا كانت دائمة فیها » فلا تتعشق 
إليها بل ریما تمل فتوقعها على غير تمام » والمقصود منك حركة قلبك لا حركة 
حسمك كما قال عليه الصلاة والسلام : « إن الله لا ينظر إلى صورکم 
وأموالكم ولکن ینظر إلى قلوبکم وأعمالکم ٩۲»‏ 

ليس الشأن حركة الأشباح إنما الشأن حضوع الأرواح . 

فالسر في تحجير الصلاة عنك في بعض الأوقات أن يكون همك إقامة 
الصلاة وهو اتقانها والقيام بحقوقها الظاهرة والباطنة لا وحود الصلاة من غير 
|قامة فهي ميتة خحاوية فليس کل مصل مقیما . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « . . . وكم من قائم ليس له من قيامه الا 
السهر “١4‏ ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
لم يزدد من الله إلا بعدا »۱ فالمصلون كثير » والمقيمون قليل » وأهل 
الأشباح كثير » وأهل القلوب قليل . قال ابن عطاء رحمه الله : ( إقامة الصلاة 

قال أحد العارفين : ر كما يحرم عليك في الصلاة التوحه لغير القبلة» 
كذلك يحرم عليك التوحه بقلبك لغير الله تعالى من دار وأهل ودکان ومال 
وكما يحرم عليك أن تتلو غير كلام الله تعالى في صلاتك كذلك يحرم عليك أن 
تناحي في قلبك غيره فانه لا يقبل لك من صلاتك إلا ما عقلت ) . 


٤٢٢ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ما من مسلم يتوضأ فیحسن وضوءه نم 
۱ يقوم فيصلي ركعتين مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه الا وحبت له الجنة »۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام این ار مل وشري هتد ل على 
ركعتين لا یحدث فیهما نفسه غفر الله له ماتقدم من ذنبه »27 اا ' » والمراد 
بالغفران غفران الصغائر دون الکباثر ومعنی ( لایحدث فیهما نفسه ) أي لا 
یحدئها بشيء من أمور الدنیا » وما لا یتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث 
. فاعرض عنه عفي عن ذلك » وحصلت له هذه الفضيلة » لأن هذا لیس من فعله 
وقد عفي لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر . 


آوحی الله تعالی إلى بعض آنبیائه عليهم الصلاة والسلام قال : ( إذا 
دحلت الصلاة فهب لي من قلبك الحشوع» ومن بدنك الحضوع » ومن عينيك 
الدموع ) وحكي أن عصام بن يوسف أتى إلى مجلس حاتم الأصم رضي الله عنه 
فأراد الاعتراض عليه فقال : يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي ؟ فحول حاتم وجهه 
إلى عصام وقال له : إذا جاء وقت الصلاة قمت فأتوضاً وضوءا ظاهرا ووضوءا 
باطناً » فقال عصام : كيف الوضوء الظاهر والباطن ؟ فقال: أمّا الوضوء الظاهر 
فاغسل الأعضاء بالماء » وأمّا الوضوء الباطن فاغسلهما بسبعة آشیاء : بالتوبة 
والندامة » وترك حب الدنیا » وثناء الخلق » وحب الجاه » والغل » والحسد . ثم 
آذهب إلى المسجد ‏ فابسط الأعضاء فأرى الکعبة فأقوم بين حاجتي » والله 
وكأني واضع قدمي على الصراط و أظن أن هذه الصلاة آخر صلاة أصليهاء ثم 
أنوي وأكبر بالاحسان » وأقرأ بالتفكر » وأركع بالتواضع » واسجد بالتصرع » 





))45/١( والنسائي‎ ۰) ٢۰٩ ( واللفظ له» وأبو داود ( 159 ) و‎ ) ٤٥٤١ و‎ ۱٤٤/۱ ( أخرجه مسلم‎ ٩ 
. و ۱۵۳ ) عن عقبة بن عامر الجهني‎ ١55/4 وابن خزيمة ( ۲۲۲ ) و ( ۲۲۲ ) » وأحمدا(‎ 

٥‏ آخرجه البخاري ( 51/١‏ ) و ( 01/١‏ ) و ( ۰/۳ ) واللفظ له » ومسلم ( ١51/١‏ )» وأبو داود 
٠١(‏ )ء والنسائي ( 54/١‏ ) و(50 و۸۰ )» وأحمد ( ۰۹/۱ و ۲۰ )» والدارمي ( 199 ) » وایسن 
خزيمة ( ۳) و ( 154 ) » وابن حبان ( ۱۰١۸‏ ) و ( 1١7١‏ )» والبيهقي ( 1۸/۱ و51 ولاه و٥٨‏ )» 
والبغوي ( ۲۲۱ ) » وعبد الرزاق ( ١79‏ ) » والطبراني . 


< 


۱ / 
وأتشهد بالرحاء » وأسلم بالاخلاص ‏ فهذه صلاتي منذ لائین سنة » فقال له 
عصام : ((هذا شيء لا يقدر عليه غيرك )) وبکی بکاء شدیدا . 


فهذا تفصیل صلاة الخاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعون . 
من أقوال العارفین بالله في الحضور مع الله عز وجل : 


قال الامام الشعراني رحمه الله تعالی : إن الصلاة ما شرعت إلا لحضور 
العبد فيها بقلبه مع ربه » وکما تحب حراسة الرآس والعین عن الالتفات إلى 
الجهات فکذلك تحب حراسة السر عن الالتفات الی‌غیر الصلاة واعلم أن 
الالتفات بالقلب أعظم من الالتفات بالعنق  .‏ و کل ماحاء في الوعید من الالتفات» 
المراد به التفات القلب إلى غير الصلاة » وقد قال بهذا حماعة من العلماء لأنهم 
یقولون : إن دوام الحضور في الصلاة فرض واجب وهو عدم الالتفات . 
والحمهور علی‌آن ذلك شرط كمال واعلم أن الشیطان حریص على أن یشغل 
العبد عن صلاته » حتی أنه يمتح له عند قيامه إلى الصلاة من الحوائج» وی ذکره 
من الأمور التي تهمه في دنياه مالم يكن يخطر له قبل الصلاة على بال» وقصد 
اللعين بذلك أن يشغله في صلاته عن الإقبال على الله والحضور معه فيهاء فإذا 
۱ تحقق للشيطان قصده صار إقبال المصلي عن الله وربما خرج من صلاته مأزورا 
آئما . 

وقال الامام الغزالي رحمه الله تعالی : فإذا التفت القلب إلى غير 
الصلاة» فذکره باطلاع الله عليه » وبقبح التهاون بالمناحی » والزم الحشوع 
للقلب ‏ فان الخلاص من الالتفات ظاهرا وباطناً ثمرة الحشوع ) وقال أيضاً : 
(آشعر قلبك الوحل والحیاء من التقصیر في الصلاة » وخف أن لا تقبل صلاتك 
وأن تکون ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن » فترد صلاتك في وحهك وترحو مع 
ذلك أن یقبلها بکرمه وفضله !! ) . 


٤ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « إذا أحسن الرحل الصلاة فأتم رکوعها 
وسجودها قالت الصلاة : حفظك الله كما حفظتني » فترفع ابت ال 
فلم يتم ر کوعها وسجودها قالت الصلاة : ضيعك الله كما ضيعتني » فتلف كما 


لف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه »9'" . 


قال عبيد الله أحرار : إني مذ كنت دون البلوغ وأنا في الحضور مع 
الله تعالى حتى كنت أذهب إلى المكتب وأقرأ عند الشيخ وقلبي معلق مع الله 
" تعالی » وكنت أحسب أن جمیع الناس كذلك ولقد حرحت زمان الشتاء إلى 
الصحراء فغاصت قدماي في الطين» وكان الوقت شديد البرودة » فاهتممت بنزع 
قدمي فغفلت عن الله تعالى بهذا المقدار » وكان ثم رحل يحرث على بقر 
فجعلت ألوم نفسي وأقول لها : انظري إلى هذا الحراث مع ما هو عليه من العمل 
لم يغفل عن الله عز وجل . وقال أيضاً : (( ليس معنى حفظ القلب من الخاطر .. 
أن لا يجيء للسالك خاطر أصلا » بل أن لا يزاحم الخاطر حضوره كالحشيش 
إذا سقط على الماء الحاري. فإنه لا يمنع حريانه )"'" وقال : ( سألت علاء 
الدين الغجدواني » هل يمكن أن لا يجيء الخاطر قط ؟ قال : لا بل تارة يحيء 
وتارة لا يحيء » كقولك للآخر لانکن مغموماً » تريد لا تدم على غمك لا أن لا 
يحيئك غم. وانتفاء الخاطر متعسر يل متعذر » فإني حرست قلبي من الخواطر 
عشرين سنة » ثم حاءعت» ولكن ما استقرت ) وقال بعضهم : لا عبرة للخواطر 
إذا لم تتمكن وتصير سداً في مجاري الفيض . 

وقال محمد بهاء الدين شاه نقشبند رضي الله عنه : السالكون في دفع 
الحواطر الشيطانية والنفسانية متفاوتون » فمنهم من يراها فيدفعها عنه قبل أن 
تصل إليه » ومنهم من يطردها عنه بعد وصولها إليه ولكن قبل أن تستقر 
وتستحكم » ومنهم بعد أن تصل إليه وتتمكن ويسعى في صرفها » وهذا لا 


© أخبرحه أبو دارد الطيالسي ( ۵۸۵ ) عن عبادة بن الصامت . 
٢٠‏ أي أن المراد من حفظ القلب من الحواطر » عدم ثباتها عند مرورها . 


و ۶ 


يحدي نفعاً تاماً . ولما حاء رضي الله عنه من الحج قيل له : حدثنا بأعحب ما 
رأيت في سفرك هذا » فقال : لقيت شابا في سوق منی قد اشتری وباع 
بحمسين ألف دینار » وما غفل عن الله طرفة عين » ولقد حرج مني الدم غيرة 


وقال بعضهم : ينبغي للسالك العاقل أن بحفظ النفس عن الغفلة 
عنددخوله وخروجه » لیکون قلبه حاضراً مع الله تعالی في حميع الأنفاس ‏ لأن 
كل نفس یدخل ويخرج بالحضور فهو حي موصول بالله تعالی » وکل نفس 
یدحل ويخرج بالغفلة » فهو ميت مقطو ع عن الله تعالى . 


وروي عن بعضهم أنه كان في أول رياضته إذا مر به خحاطر غير رباني 
ضرب نفسه بقضيب فربما كان يكسر على نفسه في اليوم الواحد جملة من 
القضبان» حتى استقام له حاطره بدوام الاقبال على مولاه . 


وحكي عن إبراهيم ب بن أدهم رضي الله عنه أنه كان نائماً في مسجدء 
وواحد ممن يلوذ به قائم يصلي » » فرأى بعض من كان هناك من أهل الفضل 
شيطانين حارج المسجد وأحدهما يقول لصاحبه : ألا تدحل فتوسوس لهذا 
المصلي؟ فقال الاخحر : يحرقني نفس هذا النائم . فهو لم يعباً بهذا المصلي ولم 
یقدر على الدخول إلى المسحد خيفة من نۀ نفس إبراهيم لملا یحرقه » وماذاك الا 
لحضوره مع ربه في کل حال من أحواله وأزمانه . 


وروي أن سعدون المجنون كان يكتب في کفه : « الله ) فقال له 
السري السقطي رضي الله عنهما : (( یاسعدون ما تصنع ؟ )) فقال : (( أنا أحب 
الله تعالی» وقد کتبت اسم ربي في قلبي حتی لا يسكنه غيره » وکتبته علی | 
لساني حتی لا يذكر غيره » والآن کنبته على كفي حتی‌آنظر إليه بعيني فیکون 
نظري مشغولاً به )» . 


٤٤٩ 


وکان محمد بهاء الدین نقشبند رضي الله عنه اذا احتمع مع إخوانه 
للطعام یوصیهم بالمحافظة على الحضور ‏ ويؤكد علیهم في ذلك أشد التأکید» 
و کلما آراد آحدهم أن یتناول لقمة مع الغفلة ینبهه علیها ویمنعه من آکلها ویقول: 
(( صدور الأعمال الصالحة نما هو من الطعام الحلال إذا كان مع الحضور » ولا 
یحصل للعبد الحضور في حميع الأوقات لاسیما أوقات الصلوات إلا بهذا )) . 


وقال الامام الشعراني رضي الله عنه : (( واعلم يا أي أنه ما واظب 
أحد على الحضور مع الله تعالى حال أكله وشربه إلا آورثه الله القناعة والزهد في 
الدنيا وكفاه شر نفسه » فاعمل يا حي على تحصيل الحضور مع ربك حال 
أكلك وشربك » فمن واظب على ذلك صار خلقا له » وما رأيت ألذ من الأكل 
حال حضور القلب مع الله » ولا أقل لذة من الأكل غافلا )) . 

وقال الامام علي الخوّاص رضي الله عنه : (( ما آدمن أحد الحضور مع ۱ 
الله إلا قل أكله وصار تکفیه اللقمة واللقمتان )) . 


وغه العقلة عن افففغان کسا نس خضررا كلك کی سردا 
ووصولا ووجودا . 


العلاج لإيجاد الخشو ع ۱ 


يتساءل بعض الناس أحياناً فيقولون : إننا نشتكي من عدم الحشوع 
وحضور القلب في الصلاة فما هو العلاج لايجاد الحشوع ؟ وماهي الطريقة 
لتحصيله ؟ والحواب على هذا نقول : لا يحصل ولا يتم الحشوع في الصلاه إلا 
بالأحذ بالطريقتين : 


الأولى : أن يتعلم الانسان فقه الصلاة ويعرف أركانها وشروطها 
ومبطلاتها وسننها وجميع أحكامهاء وأن يتدارس تلك الأحكام مع بقية إخوانه 


1۷ 


المؤمنين؛ فمتی عرف ماهو المطلوب عند کل جزء من الصلاة من الواحبات 
والأركان والسنن » اشتغل عقله فیها » وفكّر به فیکون سبباً مهماً لحضور القلب. 


الغانية : أن يقوم في بعض الليالي فيصلي مثلاً أربع ركعات أو أكثر 
وحده ولیس في حماعة فقد قال تعالى : # ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى 
أن يبعثك ربك مقاما محمودا ٩۱۸6‏ فیفتح صلاته بركعتين خفیفتین تطبیقا 
للسنة فعن سیدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی‌الله عليه 
وسلم: « إذا قام أحدكم من الليل فلیفتتح صلاته بركعتين خفیفتین »۲۲ . 


فمن فعل هذین الأمرین فانه سيحضر قلبه وذهنه في صلاته بإذن الله 
تعالی ويزيد على ذلك بأن یلتجی إلى الله عز وحل بالدعاء ويسأله أن يرزقه 
حضور القلب . نسأل الله تعالى التوفيق والهداية . 


من أسباب الخشوع في الصلاة : 


النظر في موضع سبجوده لأنه أقرب إلى الخشوع » نص عليه حجة 
الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه » ومنها تغميض العينين » نص عليه حجة 
الاسلام أيضا واختاره النووي في منهاحه . 


وأفتى العز بن عبد السلام بأنه إذا كان عدم ذلك يشوش عليه حشوعه أو 
حضور قلبه مع ربه تعالى » فتغميض العينين أولى . 


ومنها وضع يديه تحت ندیه الأيسر مائلا إلىالحنب » ومنها صلاته في 
محل ضيق مظلم » نص عليه الإمام الغزالي بشرط أن يرى موضع سجوده لأنه 


49 سورة الإسراء الآية ( ۷۹ ). 


٧‏ أخرحه مسلم ( ۱۸4/۲ ) » وأبو داود ( ۱۳۲۳ )۰ والترمذي ( ۲۹۸ )» وأحمد ( ۲۳۲/۲ و۲۷۸ 
و۳۹۹ )ء وابن خزيمة ( ۱۱۵۰ ). 


1۸ 


ومنها أن يلاحظ عظمة الله تعالی‌عند تکبيرة الاحرام » وأنه واقف بين 
يديه یناحیه بقلبه حقيقة » ومنها أن یجعل له سترة في صلانه » وشرطها أن یکون 
بينه وبینها مقدار سجوده . ۱ 
الحواطر من طلوع الفجر إلى الضحی بحیث لا يكون لقوة المخيلة أثر ) . 

وقال بعض العارفین : ((حرست قلبي عشر ليال فحرسني قلبي عشرین 
سنة)) . 

وقال آبو بكر الكتاني : (( كنت بوابا على باب قلبي آربعین سنة » وما 
فتحته لغیر الله تعالی » حتی صار قلبي لا یعرف غير الله عز وجل )) . 


وقال آبو الحسن الخرقاني : (( الیرم لي آربعون سنة » والله ينظر إلى 
قلبي لا یری فيه غیره » مابقي في لغير الله عز وحل شيء ؛ ولا في صدري لغيره 
قرار)). 


وقال يحيى بن معاذ : (( من أسباب الحشوع في الصلاة : صحبة 
الصالحين » وكثرة ذكر الله عز وحل ‏ وتدبر القرآن » والدعاء وقت السحر » 


وقيام الليل )) . 
تغميض العينين : 


تغميض العينين في الصلاة مستحب » لأنه يجمع القلب ويساعد على 
الحشوع ‏ والتدبر في القراءة » والتأمل في معاني القرآن والأذكار » وکل ما 
أعان على الطاعة فهو مستحب. وقد نص على ذلك العلماء والمحققون » منهم 
الامام النووي رحمه الله تعالى حيث قال : (( أمّا تغميض العينين . . . المختار 


٩٩ 


أنه لا یکره ذا لم يحف ضراراً » لأنه یجمع الحشوع وحضور القلب » ویمنع 
من إرسال النظر » وتفريق الذهن )"° 


وقال بعضهم : رر إن كان تفتيح العين لا يخل بالحشوع فهو أفضلء 
وان "كان :يحول بینه وبين الحشوع » لما في قبلته من الزحرفة والتزويق أو غيره 
مما يشوش عليه قلبه » فهنالك لا يكره التغميض قطعا ‏ والقول باستحبابه في 
هذا الحال آقرب إلى آصول الشر ع ومقاصده من القول بالکراهة )) . 


وقال الإمام الدووي رحمه الله تعالى : (( أجمع العلماء على استحباب 
الحشو ع والخحضوع في الصلاة › وغض البصر عما يلهي > وكراهية الالتفات في 
الصلاة وتفریب نظره » وقصره على ما بين يديه )۳ . 
وقال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى : « لقد كان بن فرط امل 


العلم في صلاتهم » وحفظهم لأبصارهم أن قال بعضهم : إن لم یستطع الحشوع 
غخض غه : ۱ 

وكان الحسن رضي الله عنه يقول : (( يضع بصره بحذاء المكان الذي 
يسجد فيه » فان لم يستطع فليغمض عينيه )). 


وقال ابن سيرين : « كان يؤمر ‏ أي المصلي - إذا كان يكثر الالتفات 
في الصلاة أن يغمض عينيه » . 


6۸۲۰ شرح المهذب ( ۳۱/۳ ( » وابن قيم الجوزية في زاد المعاد طبعة الحلبي 5 
۲ شرح المهذب ( ۳۱/۳ ) » وابن قیم الجوزية في زاد المعاد طبعة الحلبي 
٠‏ من كتابه الأوسط ( ۲٤۷/۳‏ ) . 


الخشوع في الصلاة : 


الحمد لله الذي حعل الحشوع في الصلاة سبب الفلاح وئمرة الایمان 
ونتيجة اليقين » القائل في کتابه العزیز © حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی 
وقوموا لله قانتین۳۳4 . قال بعض المفسرین : أي خاشعین » والصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر على الراحح » لقوله كل یوم الأحزاب : «شغلونا عن 
الصلاة الوسطی » صلاة العصر » ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا» ۳۹‏ والصلاة 
والسلام على سیدنا محمد يل الذي قال : « ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
مکتوبة » فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها » الا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ‏ مالم توت كبيرة» وذلك الدهر کله»۲۹٩‏ » وعلی آله واصحابه الذیین 
بلغوا من الحشوع منتهاه وتابعیهم بإحسان إلى يوم الدين . 


وقال يل : « أول ما برفع من هده الأمسة الخشوع حتی لا تری فیها 
خاشعا»۳۱٩‏ . 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : (( يوشك أن تدخحل مسجد 
جماعة فلا ترى فيه حاشعاً )) وقال سفيان الشوري رحمه الله تعالى : (( لقد 
أدركنا الناس إذا دحل أحدهم المسجد ارتعد » وتغير لونه من شدة هيبة الله 
تعالى » حتى لا يعي شيئا من أمور الدنیا » يذهل عن كل شيء ) . 

اعلم أن الحشوع في الصلاة سنة مؤكدة حتى قال سفيان الثوري رحمه 
الله تعالى : (( من لم يخشع فسدت صلاته » لأن الخشوع هو انكسار القلب» 


۳ سورة البقرة الآية (۲۳۸) . 
٩‏ اخرجه مسلم (۱۱۲/۲) » والنسائي في الكبرى (۳4۲) » وابن خزيمة (۱۳۳۷) » وأحمد 
اللو 0" 1 


. عن عثمان بن عفان‎ )۱٤۲/۱( أحرجه مسلم‎ ٢ 
اخرجه البخماري في خلق أفعال العباد ص47 والنسائي في الكبرى (الورقة ۷۷ب) » وأحمد‎ ۲ 
.)۱۸۵۰۱۹۹۰۱۲۸/۳( 


۱ 


واخباته » وتواضعه » وذله » ولين الجانب » وکف الجوارح » وحسن السمت؛ 
والاقبال علیها )) . 

قال عبد الواحد بن زيد رحمه الله: (( أحمعت العلماء على أنه لیس 
للعبد من صلاته إلا ما عقل منها )) . 

وقال الحسن البصري رضي الله عنه : (( كل صلاة لا يحضر فيها 
القلب فهي إلى العقوبة أسرع منهاإلى الثواب )) . 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : (( حضور القلب شرط في صحة 
الصلاة » والحضور هو حضور القلب » وإصغاؤه وصفاء الفهم » وإفراده عما 
سواه )) . 

وحكي أنه ضاع لرحل شيء من متاعه » ولم يدر من استعاره منه » فلما 
دحل في الصلاة تذكر من استعاره منه » فلما فرغ من صلاته قال لغلامه: 
(راذهب إلى فلان واسترد منه المتاع الفلاني )) » فقال له الغلام : (( متی تذ کرته 
يا مولاي؟ )) فقال : (( تذکرته حين كنت في الصلاة ))» فقال له : (( يا 
مولاي» كنت في صلاتك طالباً لمتاعك » لا طالباً للرب الخالق الرزاق ؟ )) فبلغ 
من برکة وخشوع هذا الغلام في الصلاة » واعتقاده بها أن آعتقه مولاه من حسن 
۱ موعظته له» فيا له من غلام ماآنوره وماأفقهه في امور دینه !! 


وقال عليه الصلاة والسلام : « لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته 
مالم یلتفت ‏ فإذا التفت انصرف عنه »۲ . 
وقال أحد العارفین : (( الالتفات بالقلب أعظم من الالتفات بالعنق » 


وهذا الوعید إنما هو في حق من بلتفت بقلبه . على أن الالتفات بالعنق لا یکون 


٢‏ احرجه أبو داود ( ٩۰۹‏ )» والسائي ( ۰۸/۳ وأحمد ( ۱۷۲/۰ )» والدارمي ( ۰ ) وابن 
خزيمة ( ۸٤١‏ ) و ( 1۸۲ )» وحسنه المنذري . 


٢ 


قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : سألت رسول الله و عن 
الالتفات في الصلاة فقال : « هو احتلاس پخحتلسه ۱۱١١‏ الشیطان من صلاة 
العبد»(۳۳؟. . ۱ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « قم يا بلال فأرحنا بالصلاة ٩۳۱6‏ . 


قال أحد العارفین في شرح هذا الحدیث : أي اکشف يا بلال ستر 
التقریب عن الحبیب بالأذان والاقامة » فالستر الأول يرفع بالأذان » فهو كالإذن 
بالدخحول . والستر الثاني يُرفع بالاقامة » فإذا کشف ذلك الحجاب » لاح للمتقي 
قرة العين » فیکون قد دحل في دائرة المناحاة فيناحي ربه حينئا . 

وقال بعض العلماء : (( كيف لا يبكي على نفسه من دخل في الصلاة 
على قرة العين ثم حرج منها بلا فائدة ؟! فلا تقنع أيها العبد بالحرکات فقط › 
لأنها إذا لم تكن بحشوع فهي کاللعب ‏ فان الله تعالی لا ینظر إلى صور 
الأعمال» بل ینظر إلى القلوب والنیات » فاطلب قلبك قبل طلب ماء الوضوع)). 


وقال آبو العباس المرسي رضي الله عنه : (( کل موضع ذکر فيه 
المصلون في موضع المدح » فإنما جاء لمن آقام الصلاة إما بلفظ الاقامت أو 
بمعنی يرحع إليها )). 

قال الله تعالی  :‏ الذين یومنون بالغیب ویقیمون الصلاة ٩۳‏ . 


وقال سبحانه وتعالی 3 رب اجعلني مقيم الصلاة 0 ۱ 
(OTA)‏ 8 : اي 7 ۲ 
٧‏ اخرجه البخاري ( ۳۹۱/۱ ) وأبو داود ( ٩۱۰‏ ) » والترمذي ( 9۹۰ ) » والنسائي ( ۸/۳ ) وأحسد 





.) ١5/5 
. تقدم تخریجه‎ ۳ ( 
. ) ۳ ( سورة البقرة الآية‎ 


(FTI) 


۳ه 


وقال عز وجل أيضاً : « واقام الصلاة ۳۳ . 
وقال ایضا و رای الصلاة ۳۹ ۱ 


ولما ذکر المصلین بالغفلة قال سبحانه وتعالی  :‏ فویل للمصلین 
الذین هم عن صلاتهم ساهون ۳۳6 ولم يقل : فويل للمقيمين الصلاة . 


واعلم أن الحشوع في الصلاة على ثلاث مراتب : 
المرتبة الأولى : حشوع خوف وانکسار واذلال » وهو للعباد والزهاد . 


المرتبة الثانية : حشوع تعظيم وهيبة وإحلال » وهو للمریدین 


السالکین. 


المرتبة الثالشة : حشوع فرح وسرور واقبال » وهو للواصلین من 
العارفین. ویسمی هذا المقام قرة العين » وإن قرة العين في الصلاة متفاوتة على 
قدر التفاوت في المعر فة والشهود » والمعرفة على قدر التخحلية و التحلية ۰ 


۱ فمعرفته عليه الصلاة والسلام لا یوازیها معرفة » وشهوده لا یقرب منه 
شهود ولکن قد تحصل المشا رکة في مطلق الشهود من حيث هو » وتکون القرة 
على قدره » فإذا لورئته قسط ونصیب من قرة العين على قدر صفاء مشربهم» 
وتفر غ قلوبهم وأسرارهم . فالعلماء ورثة » فمن حملة ما ورئوه قسط من قرة 
العين في الصلاة » ولذلك کانوا یغیبون فیها » ویحدون من النعیم واللذة فيها ما 
تعجز عنه العبارة . ۱ 





۳۲ سورة إبراهيم الآية ( 4۰ ) . 
۲ سورة الأنبياء الأية ( ۷۳ ) . 
۳ سورة الحج الآية ( ۳۵ ) .. 
۳ سورة الماعون الآية ( ٥-٤‏ ). 


o 


قال عليه الصلاة والسلام : « إن الرحل لينصرف وما کتب له عشر 
صلاته » تسعهاء تُمنهاء سبعها ؛ سّدسهاء خسها زُعها لها 
نصفها»( ۳ . ۱ 


وكان سیدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنه وکرم الله وجهه إذا حضر 
وقت الصلاة يتزلزل ویتلون وحهه . فقيل له : مالك ياأمير الممنین ؟ فیقول: 
((حاء وقت أمانة عرضت على السموات والأرض والحبال فأبين أن یحملنها 
وأشفقن منها » وحملتها أنا ؛ فلا آدري هل أوفي بآدابها أم لا ۴) . 


و کان سیدنا عبد الله ب بن الزبیر رضي الله عنه کثیر الحشوع ‏ إذا توحه 
في الصلاة كأنه حزع لا يحس بشيء » ولا بتحرك حتىيقع عليه الطیر » ورمي 
بحجر من المنجنیق وهو يصلي في أيام محاصرته فلم بقطع صلاته . ومرة بینما 
هو ساجد » إذ صبّوا على وجهه ورأسه ماءٌ حار فکثیط وجهه وهو لا یشعر » 
فلما فرغ من صلاته وصحا ‏ قال : (( ماهذا ؟ )) فأخبروه » فقال : (( غفر الله 


لهم مافعلوا )». ومکث زمانا يتألم من وحهه . 
وكان سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة کأنه 
ثوب ملقی وكان إذا سمع أهله يقولون : (( لا تتكلموا فان عبد الله يصلي )) 
یقرل لهم : (( تحدنوا ماش شعتم » فإني لست أسمع حديثكم وأنا في الصلاة )) . 
وقال سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه : (( ماصليت صلاة فحدشت 
نفسي بغيرها » حتى أنفتل عنها )) . 


۲ 


») ٤۸٨٤ و‎ ٤۷۸/۷ ( وفي التحفة‎ ») ٥٥٥ ( والنسائي في الکبری‎ » ) ۷۹٩٧ ( آخرجه ابو داود‎ ۳٢ 
) ٠٠٥٥ ( وأحمد ( ۶ و ۳۱۹ و١۳۲ ) » والبيهقي ( ۲ والحميدي ( ۱4۰ ) والطيالسي‎ 
. وحسنه المنذري » وصححه العراقي » ورمز السيوطي لصحته‎ » ) ۸۸١ ( وحسٌنه أبن حبان‎ 


ډه 


وکان يح بن وات |ذا صلی مكث ماشاء الله » تعرف عليه كآبة 
الصلاة . 


وكان إبراهيم النحعي يمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض . 


وسئل أبو سعيد الخراز رضي الله عنه : كيف الدحول في الصلاة ؟ 
فقال : (( هو أن تقبل على الله تعالى إقبالك عليه يوم القيامة ووقوفك بين يدي 
الله تعالى ليس بينك وبينه ترحمان » وهو مقبل عليك » وأنت تناجيه » وتعلم بين 
يدي من أنت واقف فإنه الملك العظيم )) . 


ويعين على الحشوع في الصلاة الزهد في الدنياء وهذا هو الدواء 
الكبير» إذ محال أن تكون عندك بنت إبليس ولا يزورها أبوها » فلا يتأتى 
الخلاص من الخواطر مادامت في القلب » وقليلها هو كثيرها » فمن بقيت فيه 
بقية منها تأتيه الخواطر » ومثال ذلك كشجرة عندك في بستان يجتمع عليها 
الطيور ويهولونك بأصواتهم » فكلما شوشتهم رجعوا » فلا ينقطعون عنك أبدا 
حتى تقطع تلك الشجرة » فإذا قطعتها استرحت من أصواتهم » وكذلك الدنيا » 
مادامت في القلب وهو معمور بهاء لا يسلم القلب من خواطرها حتى يخرج 
عنها » وحينئل يستريح من مساويها . 


قال الإمام محمد بن علي الترمذي الحكيم رضي الله عنه : (( دعا 
الله الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم › وهيأ لهم فيها أنواع 
الضيافة» لینال العبد من كل قول وفعل شيئاً من عطاياه » فالأفعال كالأطعمة› 
والأقوال كالأشربة » وهي عرس الموحدين هيأها رب العالمين لأهل رحمته كل 
يوم حمس مرات » حتى لا يبقى عليهم دنس من الأغيار )) . 

فلا يزال المصلي يناحي ربه ويطلب قربه حتى تتمكن المحبة من القلب» 
والإقبال على الرب » فتصفو المحبة من كدر الجفا » ويتصل المحب مع حبيبه 
في محل الصفا . وثبت في الحديث الصحيح عن مطرف عن أبيه رضي الله 
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عنهما قال : ((رأيت رسول الله 295 بصلي وفي صدره آزیز کازیز الرحی من 
: لبکا ° . 

وکان سیدنا أبو بكر الصدیق رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة کأنه عود 
مقطو ع لما یعتریه من الخشو ع . 

وکان سیدنا عمر رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة ترتعد فرائصه 
وتصطك آسنانه » فقيل له في ذلك . فقال : (( حان وقت آداء الأمانة وقضاء 
الفريضة» ولاأدري كيف أؤديها )). 


وقال رضي الله عنه أيضا : (( إن الرحل ليشيب عارضاه في الإسلام » 
وما أكمل لله صلاة )) . قيل : وكيف ذلك ؟ قال: (( لايتم حشوعها وتواضعها 
وإقباله على الله فيها )) . 


وان العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبينه » وواجهه 
بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى الهواء يصلون بصلاته » ويؤمنون 
على دعائه . وان المصلي لينشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه » 
ويناديه منادٍ: لو علم المناجي من يناحي ماانفتل » وان أبواب السماء تفتح 
للمصلين » وان الله تعالى يباهي ملائكته بصفوف المصلين . 

وفي التوراة مكتوب : يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يدي مصليا 
باكياً » فأنا الله الذي اقتربت من قلبك ) . 


ألحوا عليه . کر فغشي عليه » فقدّموا إماما آخر » فلما أفاق سعل عن ذلك 
فقال: (( لما قلت : استووا » هتف بي هاتف : هل استويت أنت مع الله قط؟)). 


. ٧٩ ( رواه أبو داود‎ (Tv) 


o¥ 


وکان مسلم بن يسار رحمه الله يصلي ذات یوم في مسجد البصرة ٠‏ 
فوقعت خلفه اسطوانة معقود بناؤها على أربع طابقات » فتسامع أهل السوق 
فدخلوا المسحد وهو يصلي كأنه وتد !! وما انفتل من صلاته !! فلما فرغ حاءه 
الناس يهنونه » فقال : (( على أي شيء تهنوني ؟ )) قالوا : وقعت هذه الاسطوانة 
العظيمة وراءك فسلمت منها قال : (( متى وقعت ؟ )) قالوا : وأنت تصلي !! 
قال : (( ما شعرت بها !! )) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من توضأ فاحسن وضوءه ثم صلى 
ركعتين لا يسهو فيهما إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه »۳۹ 

وقال سيدنا آبو هريرة رضي الله عنه : ((صلى بنا رسول الله يه الظهر 
فلما سلم نادى رجلاً كان في آخر الصفوف فقال : « يا فلان ألا تنقي الله » ألا 
تنظر كيف تصلي » إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناحي ربه » فلينظر كيف 
یناجیه » إنكم ترون أني لا أراكم » إني والله لأرى من حلف ظهري كما أرى 
من بين يدي »)) 2559 . 


وقال أحد العارفين : (( شرط من يناحي ربه أن يشاهده » ومتى تحدث 
في صلاته مع غير الله فما هو المصلي الذي يناحي ربه ويشاهده )) . 

وقال ابن بطّال : (( مناحاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب 
والحشوع في الصلاة )) . 


وقال القاضي عیاض : (( هي إخلاص القلب » وتفريغ السر بذكره 
و تحمیده وتلاوة کتابه في الصلاة ٢‏ : 


0۲4۲/۰ ( وأحمد ( ۱۱۷/4 ) » وعبد بن حميد ( ۲۸۰ ) » والطبراني‎ » ) ٩۰۶ ( اخرجه آبو داود‎ ٨۷ 
. و۵۲14 ) عن زید بن خالد الحهني‎ 


۸ 


وحكي أيضا عن الامام زين العابدين رضي الله عنه أنه كان في غزوة 
فأصابته نشابة بقيت نصلتها في رحله » فحيء بالحجام ليخرج ذلك من رجله » 
فكان يؤلمه ذلك ألما شدیدا فقالت زوحته : (( اتركوه » متى دحل في الصلاة 
فاخرجوها منه )) . فلما دحل زين العابدين في الصلاة أحضر الحجام وشق رجله 
وأحرج النصلة منها وانصرف ولم يدر بذلك زین العابدين » ولا أحس به !! فياله 
من مخدٌر ما أفعله ومااعظمه !! فهو آبلغ من بنج الأطباء !! فلماأتم زين العابدین 
صلاته أحس بالألم فقال : (( ماهذا الوجع الذي أحده ؟ )) فأخبروه بما فعلوه . 
فقال : (( والله لم أشعر بذلك !۱ )) وهذا من تمام حشوعه في الصلاة . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « من صلی الصلوات لوقتها . وأسبغ لها 
وضوءها » وأتم لها قيامها وحشوعها و رکوعها وسجودها » حرحت وهي بیضاء 
مسفرة » تقول : حفظك الله كما حفظتني » ومن صلاها لغیر وقتها » ولم یسبغ 
لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا سحودها » خرحت وهي سوداء مظلمة  »‏ 
تقول : ضيعك الله كما ضيعتني » حتی إذا كانت حيث شاء الله لفت كما یف 
الثوب الخلق » ثم ضرب بها وجهه ۲6 . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « أ ېرالد حر لدي برو بي 
صلاته» لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا حشوعها ٩۳»‏ . 


وقال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما : (( إقامة الصلاة تمام ال ركوع 
والسجود والتلاوة والحشوع والإقبال عليها )۲۳۳ . 


. آخرجه الطبراني في الأوسط ( ۳۱۱۷ ) و ( 74554 ) عن أنس‎ ٠ 

۲ أرحه أحمد ( 7٠١/5‏ ) والدارمي ( 1714 ) » وابن حزيمة ( 577 ) » والبيهقي ( ۳۸۰/۲ 
و۳۸۹) عن أبي قتادة » وصححه الحاكم ( ۲۲۹/۱ ) » ووافقه الذهبي ؛ ورمز السيوطي لصحته » وحسنه 
ابن حبان ( ۱۸۸۸ ) » وأورده الهيئمي في (( المجمع )) ( ۱۲۰/۲ ) 

. رواه ابن حرير ( ۲۸۳ ) عن ابن عباس موقوفاً عليه‎ ٢٧ 
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۳۳ الله يك رجلاً لا يسم رکوعه . وبنقر في سجوده وهو 
يصلي فقال : « لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد ٩*۳»‏ . 


وقد قال رسول الله 28 : « أول ما یحاسب به العبد یوم القايمة الصلاة 
فان صلحت صلح سائر عمله زان فسات فسد منائر عمله "٩١۸‏ . 


وقال ل : « إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى 
نیرانکم التي أوقدتموها فأطفووها ٩۳»‏ . 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ل يقول : 
« أريتم لو أن نهرا بباب أحدكم یفتسل منه کل يوم خمس مرات هل يبقى من 
درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء . قال : فذلك مثل الصلوات الحمس 
یمحو الله بهن الحطایا ٩»‏ أي الوسخ وإذا كانت هذه منزلة الصلاة من 
الدین» فهل ينبغي للمومن أن يهتم بغیرها أكثر مما يهتم بها ؟! 


ولکن ما الفائدة وقد تشعبت بنا الهموم في آمور الدنیا » وعز 
الحلاص منها » فما لنا إلا أن نستعمل ما يشير إليه قوله تعالی : ل الذين 
يظنون آنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راحعون(*؟. وذلك بأن نقف قبل 
در مرو ساعة ی AN‏ ۳ 
E‏ دد وا 00 به: « لام ټل ما 


. أحرحه الطبراني ( ۳۸4۰ ) عن أبي عبد الله الأشعري » وحسنه السيوطي والمنذري‎ ٢ 
. آخرجه الطبراني في الوسط ( ۱۸۸۰ ) عن أنس‎ ۹ 


٥ 
. تقدم تخریحه‎ ' ) 


(E7) 


تقدم تخريجه . 
۳ سورة البقرة الآية ( 4٩‏ ) . 


مودع »۳ . وآن نستحضر عظمة الله عز وحل ‏ وأنه مطلع على حطرات ‏ 
قلوبنا » ونقدر قیامنا بين يديه غدا » وانا لو قمنا بين يدي مَلِلٍ من ملوك 
الدنيا نقوم بمهابة له عظيمة بحیث لا نعرف من على يميننا وشمالنا من فرط 
المهابة مع أنه بشر مثلنا » ولا يملك لنا ضرا ولا نفعاً » فکیف بالوقوف این 
يدي ملك الملوك الذي بيده ملكوت كل شيء ؟! حتى إذا أحسسنا في 
قلوبنا نوعاً من خوف وتعظيم وحضوع » دخلنا في الصلاة مجتهدين في 
إحضار قلوبنا بقدر الإمكان . - ثم هذه الحالة ‏ وهي الوقوف ساعة قبل 
الدحول في الصلاة لجمع الخاطر واستحضار ما ذكرناه ‏ أظن أنها لا تتيسر 
لنا في كل صلاة لاستغراقنا في هموم الدنيا » حتى إن أحدنا لا يعرف متى 
يفر غ من الصلاة لیطیر لیطیر الی مهماته, فلا أقل اذا من آن من لانفسنا ساعة مسن 
ليل أو نهار نتذکر فیها تفریطناه حتی إذا استشعرنا الحیاء في قلوبنا والحوف 
والرحاء » قمنا إلى الصلاة قیام المحرم المسيء. ۱ 

واعلم أن من آهم مایتعین رعایته في الصلاة الخحشوع ‏ فانه روحها 
ولهذا عده الغزالي شرطاً » وذلك لأن الصلاة صلة بين العبد وربه » وما كان 
کذلك فحقّ على العبد أن يكون خاشعاً لصولة الربوبية علی‌العبودية . 

وقال الله تعالی : 8 واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على 
الحاشعین 4" "۹ . ومعنی كبيرة أي ثقيلة على كل واحد إلا على الخاشعین» 
وإنما لم تثقل على الحاشعین مع آنهم یتعبون آنفسهم إتعابا عظيما في الا سباب 
الموجبة للخشوع - لأنهم متی خشعوا کانوا مستغرقین في مناحاة ربهم سبحانه 
وتعالى» فلا يدر کزن ما يجري علیهم من المتاعب والمشاق » بل تصير لهم لذة 
خاصة وراحة محضة . 


۵ آخرجه الطبراني ( 44۲۷ ) . 
۳ سورة البقرة الآبة ( 40 ). 
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فعن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عه قال : حرحنا مع رسول الله 
يه فنزل منزلاً » فقال 26 : « من رحل یلکونا » . فانتدب رحل من المهاحرين 
ار :ون ياس مورا لصا هناد و کر ال قا« نکر تا بای 
الشعب » . فلما حرجنا إلى فم الشعب اضطجع المهاحري وقام الأنصاري 
يصلي» وأتی رحل مشرك فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه الأنصاري حتی رماه 
بثلائة أسهم ثم ركع ثم انتبه صاحبه » ولما رأی المهاحري ما بالأنصاري من 
الدم قال : سبحان الله ألا تتبهني أول ما رمى ! فقال : كنت في سورة 
آقرژها( ۳ فلم أحب أن أقطعها !! »۳ . وما ذاك إلا لشدة ما وحد فيها من 
الحلاوة حتى أذهبت عنه ما يجد من الألم . 

- ويستحب دخوله فيها بنشاط وإقبال عليها وأن يتدبر القراءة والأذكار 
ويرتلهما وكذلك الدعاء » ويراقب الله تعالى فيها » ويسمع من الفكر في غير 
هذا حتى يفرغ منهما » ويستحضر ماأمكنه من الخضوع والخشوع بظاهره 
وباطنه . 


قال الله تعالى : © قد أفلح المومنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون# 209 


« الحشوع في القلب وأن تلين حانبك للمرء المسلم » وأن لا تللفت في 
صلاتك ». 


وعن جماعة من السلف : الحشوع السكون فيها . 


. وكان يقرأ سورة الكهف‎ ٠ 
) 1١١55 ( آخعر جه البحاري تعلیقا ( ۲۸۰/۱ )» وابن حبان‎ e) 
. )۲-۱( سورة المومنون الآية‎ ۳ 


1۲ 


وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله ل 
فقال : « مالي أراكم رافعي آیدیکم کأنها أذناب خيل مشمس » اسکنوا في 
الصلاة» """ . الخيل المشمس : ذات التوئب والتفار . ٠‏ 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 25 يقول :« ما 
من مسلم يتوضأ فیحسن وضوءه » ثم يقوم فيصلي رکعتین یقبل علیهما بقلبه 
ووجهه إلا وحبت له الجنة» ۳. ۱ 
وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه ؛ عن النبي َل في حديشه الطویل 
الذي ذکر فيه فضل الوضوء وفي آخره قال : « إن قام المصلي فحمد الله 
وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل » وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته 
كهيئة ولدته آمه» ° . 


التحذیر من ترك الصلاة : 


اعلم أيها المسلم کم تحل بك المحن » وتمر عليك العبر وانت لاو 
غافل ‏ و کم تهجر طاعة مولاك بترك الصلاة حتی أصبح الاسلام في طریق وأنت 
في طریق. إلى متى تضيع الصلاة وهي عماد الدین + واساس الاسلام » وسر 
النجاح » وأصل الفلاح » وعهد الله على المسلمین » وأنت بلا اهتمام تضیعها أو 
تخرحها عن وقتها | . 


فهل هذا استخفاف منك في الدین أم أنت في شك من وحوبها وعقاب 
مخرجها عن أوقاتها فضلا عن تا رکها بالکلية ؟! 


أم حسبت آیها المسلم أن من ضیع الصلاة - وهي عقد رباط الاسلام - 
لا یعاقب علیها ولا یلام !! إن كان هذا فاسمع ما حاء بشأن الصلاة في الدین من 


انفرد به مسلم )۹4/۲( . 
)٤٤١(‏ ی 5 

نخريیجحه 
(۱۵۰) 


اعرجه مسلم  )۲۰۸/۲(‏ وأبو داود (۱۲۷۷) ۰ والترمذي (۳۵۷۹) وأحمد (۱۱۱/6و۱۱۲)» وابن 
خزيمة (۱۱۷) ۰ وعبد بن حمید (۲۹۸) ۰ والنسائي )٩۱/۱(‏ و(۲۷۹) . 


٣۳٣ 


قول الله وقول رسول الله يه وقول آئمة المسلمین » لتعلم أن تارك الصلاة قد 
برئت منه ذمة الله » وذمة رسوله ل » وأنه وضیع ذلیل عاش أو مات » شم 
الجحيم بعد ذلك مأواه ومنقلبه ومثواه وما يتجرأ على تضییع الصلاة وتركها أو 
[خحراجها عن وقتها إلا من سبقت شقاوته وعظمت جريمته وطالت حسرته 
وحسرت صفقته . كيف لا وقد قال الله تعالۍ في وحوبها وتعظيم شأنها : 
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاًي ٩۳۱‏ . أي مفروضا . وقال : 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتين# ۳ . وقال في 
وصف مزخریها عن وقتها  :‏ فويل للمصلین الذين هم عن صلاتهم 
ساهون4 ۹۳ . 


وقال عطاء بن يسار : (( الویل واد في جهنم » لو أرسلت فيه الحبال 
لماعت من حره )) . 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : (( ويل واد : في جهنم تستغيث 
جهنم من حره » وهو مسكن من يؤخر الصلاة عن وقتها )) . 


وسئل الحسن البصري رضي الله عنه عن قوله تعالى : 9 فويل للمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون4 ۳۲ . فقال : (( هو الذي يسهو عن وقت 
الصلاة حتى يخرج وقتها )). 


وقال بعضهم : (( هو الذي إن صلاها في أول الوقت لم يفرح » وان 
أخرها عن الوقت لم يحزن » فلا يرى تعجيلها حيرا » ولا تأخيرها إثماء لأن 
سوه الساء الآبة (۱۰۳) . 
۲ سورة البقرة الاية (۲۳۸) . 


)۱۸( 


سورة الماعون الآية (9-6) . 


د سورة الماعون الآية )٥-٤(‏ ۰ 
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وقال وهب بن مُه رحمه الله تعالی : (( عجبا من الناس ييكون على 
من مات حسده ‏ ولا ییکون على من مات قلبه وهو أشد !! )) . 


والناس في أمر الصلاة على طبقات : طبقة لم یقبلوها رأساً » ومصیرهم 
سقر . قال الله تعالی  :‏ ما سلککم في سقر قالوا لم نك من المصلین4 ۳ . 
وطبقة قبلوها ولم یژدوها وحزاژهم الغي » قيل : هو الشرء وقیل : هو الحسران» 
. وطبقة لم یهتموا بها ولم يبالوا أأدوها في وقتها أو أحروها » کالمنهمکین في 
الدنياء بحیث یخحرج وقت الصلاة ولا یشعرون ویتکرر ذلك لهم فیصلون بعد 
خروج الوقت غير مبالین بذلك ولا نادمين کمن دأبهم سهر الليالي بحیث لا 
يصلون الصبح غالبا إلا بعد طلوع الشمس » فهؤلاء وأمشالهم غير مهتمین بأمر 
الصلاة » ولا مبالين بها فلهم الويل وهو شدة العذاب. 


وقال الله تعالى : $ ياأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذکر الله ؛ ومن یفعل ذلك فأولك هم الحاسرون!'٧١‏ 4. 


قال جماعة من المفسرین : المراد بذکر الله هنا هو الصلوات الحمس 


قال الشافعي رضي الله عنه : « ومن المحافظة على الصلوات تقدیمها 
في أول الوقت ء لأنه إذا آحرها فقد عرّضها للنسیان » . 
وتسعی إلى مرضاة مخحلوق مثلك » والله تعالی أمرك بالصلاة وحعلها نجاة لك 
من النار وأنت تهملها وتکسل عنها وتتهاون بها !!. 

وقال يل : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»۲۲ . 


. )17-417( سورة المدثر الآية‎  ( 
. )٩( سورة المنافقون الآية‎ ۷ 


وفي رواية : « الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أغلة وماله۱*۳6) 
وقال 25 : « الصلاة عماد الدین " روا 
وفي رواية « الصلاة عمود الدین ٨‏ 


وقد اتفق أئمة المسلمین على أن الصلاة عماد الدین فمن آقامها فقد اقام 
الدین ومن تر کها فقد هدم الدین. 


الکباژ "١‏ » 
بابر 


وتحب الصلاة على كل مكلفي قادر على القيام » ان عجز عن القيام 
بان لحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه قعد » فإن عجز عن القعود صلى 
مضطجعاء ان عجز عن الاضطجاع صلی مستقا مع راع راسه تو وسادة 
لیتو جه إلى القبلة » ويومي برأسه ل ركوعه وسجوده » ويجعل سجوده أخفض من 
رکوعه » فان عجز عن ذلك أومأ باحفانه » فان عجز عن ذلك آحری آفعال 
الصلاة على قلبه وجوباً » ولا تسقط الصلاة مادام عقله ثابتا » ولا یعذر أحد في 
ترك الصلاة أصلاً » هذا مذهب إمامنا الشافعي ومالك وأحمد رضي الله عنهم 
.ومن ادعى أن له حالة بينه وبين الله أسقطت عنه التكليف كفر . 


وأما مذهب الإمام ابي نيفة رضي الله ع عدر الى ی 
ف لم سطع اتود استلقى على ظهره وحعل رحلیه إلى القبلة 0 بالركوع 


9 تقدم تخريحه ص (۱۸) . 


> )۳۳۵( وابن خزيمة‎ » )1۸٥( وابن ماحة‎ » )٤٥٢/٢( والنسائي‎ » )١١١/۲( اخرجه مسلم‎ ۳٢ 
. )۱8۵ ۰۱۳4 -۸/۲( والدارمي‎ 

٢‏ آخرجه الترمذي  )۱۸۸(‏ والحاکم (۲۷۰/۱) عن ابن عباس والبيهقي (۱5۹/۳) عن عمر 

7 '؟ آخرجه ابن حجر في تلخیص الحبیر )٤٢٢(‏ » والبيهقي (۲۸۰۷) » والمناوي في فيض 
القدیر(١٣٨٥).‏ ۱ 


. )5۱۸۱۰( احرجه المناوي في فيض القدیر‎ ٢ 
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والسجود » واذا استلقی على جنبه الأيمن ن آو الأیسر ووحهه إلى القبلة 
برأسه حاز » فإن لم يستطع الإيماء برأسه أحر الصلاة » ولا یومع بعینیه ولا بقلبه 
ولا بحاحبيه . 

وآما تارك الصلاه عامدا متعمداً فقد قال الله مخبرا عن أصحاب 
الجحيم: 8 ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين» ١٢‏ . 

وهذا السوال لتوبيخ أهل الححیم اي ما آدخلکم في جهنم » قالوا لم 
نك من ١‏ لمصلین لله في دار الدنیا . 


وقال وك : « بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » . 


وقال يله :« لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا صلاة لمن لا طهر لهء ولا 


دين لمن صلاة له » إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من ش 
الحسد»  ۱١٩٩‏ 


وقال بل : « من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارً» ٩۳٩‏ , 


ولا يكفي الرحل أن يصلي هو ويترك أهله بغير صلاة » بل يحب عليه أن 
واللين» أو بالشدة والمفارقة » لوحوب الأمر بقوله تعالی : © وأمر أهلك 
بالصلاة ."° 


. )4۳-4۲( سورة المدثر‎ ٠ 

3 أرجه مسلم (۲/۱) » وأبو داود (47741) » والترمذي )٩٢٢۰(‏ » وأحمد (۳۸۹/۳) » والنسائي 
(۲۳۲/۱) هامش » وابن ماحة (۱۰۸۷) ۰ والدارمي )۱۲۳٩(‏ » وعبد بن حميد (۱۰۳) . 

. عن ابن عمر وحسّنة المنذري‎ )۱٩۲( آحرجه الطبراني في الأوسط (۲۳۱۳) » وفي الصغیر‎ ٧ 

"© سورة طه الآية )١71(‏ . 


۷ 


وقوله تعالی  :‏ يا أيها الذين آمنوا قوا آنفسکم وآهلیکم ناراھ" . ۱ 


فهل بعد هذا أيها المسلم يصح انتسايك للاسلام مع تركك الصلاة فضلاً 
عن أنك تضيع الصيام والحج ولا تؤتي الزكاة » ولا نصيب لك من الأعمال 
الصالحة ؟!!! فماذا بقي لك من الحظ في الإسلام ؟ وأين أنت من حقيقة 
المسلمین؟!! فتنبه أيها المسلم من غفلتك وأكثر من الأسف على ما ضيعت من 
عمرك النفیس ‏ واتبع سبيل من أناب إلى مولاه غفر الله لي ولك وأفوض أمري 
إلى الله . 


وقال بعض الصالحين : « لا يترك أحدكم الصلاة ویمر على الهوام 
الضعيفة إلا وتود أن الله تعالی يعطيها قوة لتبطش به غيرة على جناب الحق 
تعالی » ولا يمر على الطيور والوحوش الا ویستعیذون بالله تعالی من رژیته» ولا 
يرد الماء الا ویود أنه لا يشربّه » ولا يمر في الهواء إلا ویود أن لایکون مر به ». 

فيا أيها التارك للصلاة أو المؤخر لها » يجب عليك أن ترجع وتتوب إلى 
الله وكلما آحرت التوبة تضاعفت الذنوب عليك بالتأخير » فبادر إلى التوبة قبل 
فواتها » فان الله يقبل التوبة من أي ذنب كما قال الله تعالى # وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات » ويعلم ما تفعلوا١‏ ي“ . 

فإياك ثم إياك وترك الصلاة أو ترك شيء منها » فإن فعلت ذلك فقد 
هلكت مع الهالكين » وخسرت الدنيا والاخرة وذلك هو الحسران المبين . 


حكي عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه مر على قرية كثيرة الأشجار 
والأنهار فأكرمه أهلها » فتعحب من حسن طاعتهم » ثم مر عليها بعد ثلاث 
سنين فرأى الأشجار يابسة » والأنهار ناشفة » وهي خاوية على عروشها ‏ 


۲ سورة التحريم الآية (5) . . 
۳٢‏ ورة الشورى الآية (۲۵) . 


1A 


فتعحب من ذلك فأوحى الله إليه : قد مر على القرية رحل تارك للصلاة ففسل 
وحهه في عينها فنشفت الأنهار » ويبست الأشجار فحربت القرية » یاعیسی لما 
كان ترك الصلاة سبباً لهدم الدين كان سبباً لحراب الدنيا . 


وذکر ابن حجر في كتابه الزواحر أنه أول ما يسود يوم القيامة وجوه 
تار كي الصلاة » وان في جهنم واديا يقال له « لملم » فيه حيّات كل حية بشحن 
رقبة البعير » طولها مسيرة شهر ‏ تلسع تارك الصلاة » فيغلي سمها في حسمه 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : (( إذا كان يوم القيامة يؤتى برحل 
فيوقف بين يدي الله عز وجل » فيأمر الله به إلى النار » فيقول يارب بماذا ؟ 
فيقول الله تعالى : بتأخيرك الصلاة عن أوقاتها وحلفك بي كاذباً )» . 

وورد عن بعض السلف أنه دفن أختا له ماتت » فسقط منه كيس فيه مال 
في قبرها ولم يشعر به حتى انصرف عن قبرها ‏ ثم تذكره فرحع إلى قبرها فنبشه 
عنما انصرف ناس » فوجد القير یشتعل‌علیه نار ۱ فرد التراب عليها ورجع إلى أمه 
باکیا حزينا . فقال يا أماه أخبريني عن أختي » وما كانت تعمل ؟! قالت : وما 
سوالك عنها ؟! قال : يا آماه رأيت قبرها يشتعل عليها نارا !! فبكت وقالت : يا 
ولدي كانت أختك تتهاون بالصلاة وتوحرها عن وقتها . 


فهذا حال من يؤر الصلاة عن وقتها » فكيف حال من لا يصلي ؟!! 


فنسأل الله تعالى أن یعیننا على المحافظة عليها بكمالاتها في أوقاتها إنه 
حواد کریم ۰ 


وقال عطاء الخراساني : (( ما من عبد یسجد لله سحدة على بقعة من 
بقاع الأرض إلا شهدت له یوم القيامة » وبکت عليه يه یوم يموت )) . 
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وقال الإمام الشعراني رحمه الله تعالی في کتابه العهود : (( آحذ علینا 
العهد العام من رسول الله و أن نبين لتارك الصلاة ما حاء في فضل الصلوات 
الخمس » وفضل من واظب علیهن . وقد آغفل ذلك غالب الفقراء وطلبة العلم » 
فتری آحدهم یخالط تارك الصلاة من ولد وزوحة وخادم وصاحب وغیرهم » 
ويأكل معهم » ویضحك معهم » ویستعملهم عنده في العمارة والتحارة وغیر 
ذلك» ولا يبين لهم قط في ترك الصلاة من الإثم » ولا في فعلها من الأحر › 
وذلك مما بهدم الدين » فبین يا أي لكل حاهل ما أحل به من واحبات دینه › 
والا فأنت أول من تسعر بهم النار )) . 

واعلم يا أحي أن البلاء يرتفع عن کل مکان كان أهله بصلون » كما أن 
البلاء ينزل على كل مكان يترك أهله الصلاة . 


وإحراج الصلاة عن وقتها الضروري بلا عذر من أكبر الكبائر المهلكة . 


قال ابن حزم : (( ما رأيت في الشرع ذنبا بعد الشرك بالله أعظم من 
ترك الصلاة حتى يحرج وقتها »وقتل مؤمن بغير حق )) . 


وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عماله : رز إن أهم 
أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها كان لما سواها أحفظ » ومن 
ضيعها كان لما سواها أضيع )) . 


وقال بعض العلماء : (( إن ترك الصلاة حدث بعد القرون الثلاثة » . 
تنبيه لتارك الصلاة : 
يحب أن بیادر بقضاء ما فاته بغير عذر تغليظا عليه فيلزمه أن يصرف 


جميع زمنه للقضاء » عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه كأكل ونوم وتحصيل 
مونة له ولمن يلزمه مونته . ولا يجوز له التنفل حينعذ حتى يفرغ من القضاء أي 


Ya 


يأئم إذا صلی نفلاً » سوا .کان من الرواتب أو من غيرها مع صحة النفل على 
المعتمد » ولو كان حنفیا بل يقلد الامام الشافعي ويترك جميع السنن والرواتب 
وغیرها ویشتغل بالقضاء ولو بعد صلاة الصبح أو العصر » لأن کشیرا من العلماء 
قالوا : العامي ليس له مذهب ولان كل سبعين ركعة من النفل تعادل ركعة من 
القضاء . 


- قال الامام الغزالي رضي الله عنه : (( مثل المصلي مثل التاجر الذي 
لا يحصل له الربح حتی بخلص له رأس المال » وكذلك المصلي لا تقبل له نافلة 
حتی يودي الفریضق)) . 


وروي عن بعض أهل العلم وکان ممن ينتفع الناس به في دنياهم 
وآخرتهم أنه ضاع لبعض التجار صرة دراهم لا يدري أين وضعها » فحزن لذلك ‏ 
فقيل له ليس لك إلا ذلك العالم » فلما جاءه وأخبره بحاله » فأمره ذلك العالم بأن 
يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء ويأتيه فيخبره بماله ين هو! فقام 
ذلك التاحر إلى ناحية المسجد وأحرم في تلك الركعتين ؛ فرآه الشيخ في ال ركعة 
الثانية قد حففها » فقال لاخوانه : قد تذكر ماله أين هو ! فلما سلم وأتسی الشيخ 
قال له الشيخ : أتذكرت مالك أين هو ؟ قال له : نعم يا سيدي !! فقال : اذهب 
فحذ مالك واشكر الله » فتعجب منه أصحابه لماأمره بتلك الصلاة . فقال لهم : 
إن الشيطان أنساه أين رفع ماله لكي يحزنه ولو وقتاما » من أجل العداوة الأصليت 
فأمرته بالركعتين » ولا يحدث فيهما نفسه » فلما تلبس بالصلاة عازماً أن لا 
يحدث فيها نفسه رأى العدو أن يذكره بماله ولا يتركه يتم عملاً يدخل به الجنةء 
فمن أحل ذلك أمرته بتلك الصلاة !! 


وقال أبو طالب المكي رحمه الله تعالى.: ( حَدَئنا أن المومن إذا توضأ 
تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرضين خوفا منه » لانه تأهب للدحول عل 
الملك» فإذا كبر ججب عنه إبليس » وضرب بينه وبينه بسرادق لا ينظر إليه » 
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وواحهه الحبار بوجهه » فإذا قال : الله أكبر » اطلع الملك في قلبه » فإذا لیس 
في قلبه آکبر من الله یقول الملك : صدقت » الله أكبر في قلبك كما تقول؛ 
فيتشعشع في قلبه نور يلحق ملکوت العرش فینکشف له بذلك ملکوت السموات 
والأرض ویکتب له حشو ذلك النور حسنات ‏ قال: وان الغافل الحاهل إذا قام 
إلى الوضوء احتوشته الشياطين كما یحتوش الذباب على نقطة العسل » فإذا كبر 
اطلع الملك في قلبه فإذا كل شيء آکبر من الله عنده فیقول الملك : کذبت لیس 
الله في قلبك كما تقول » فیشور من قلبه دخان یلحق بعنان السماء » فیکون 
حجاباً لقلبه عن الملکوت ‏ قال فيرّدُ ذلك الحجاب صلاته » وتلتفم الشیاطین 
قلبه » ولا تزال تنفخ فيه وتنفث وتوسوس وتزین له حتی ینصرف من صلاته ولا 
يعقل ما فعل » . 

وقال الله تعالی  :‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف یلقون غیاأ۳۹ . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : (( ليس معنی آضاعوها : بالكلية › 
ولکن آحروها عن أوقاتها )) . 


وقال سعيد بن المسیّب : ((هو أن لا يصلي الظهر حتی يأتي العصرء 
آوعده الله بغي » وهو واد في جهنم یسیل إليه الصدید والقيح )) . 


وفي حدیث الاسراء ثم أتى النبي هك على قوم ترضخ رژوسهم بالصخرة 
كلما رضحت عادت كما كانت » ولا يفتر عنهم في ذلك شيء . قال : يا 


۲ سورة مریم الآية )9٩(‏ . 


Y۲ 


حبریل من هولاء ؟ قال : هولاء الذين تشاقلت رژوسهم عن الصلاة 
المکتوپة ٩۲*(‏ ۱ 


وعن سیدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سألت النبي اڅ عن 
قول الله عز وحل : هه الذين هم عن صلاتهم ساهون» """ . قال : « هم 
الذین يوخرون الصلاة عن وفتها» ۲۳۲۱ . 


وقال مصعب بن سعد : « قلت لأبي : يا أبتاه ! أرأيت قوله تعالی : 
© الذين هم عن صلاتهم ساهون به آینا لا یسهو ؟! أينا لا بحدث نفسه ؟! 
قال : ليس ذلك إنما هو إضاعة الوقت » . 


وقال ابن جرير : « یزحرونها عن وقتها » فلا یصلونها إلا بعد حروج 
وفتها » والویل هو شدة العذاب . وقیل : واد في جهنم لو سيرت فيه حبال الدنیا ' 
لذابت من شدة حره ‏ فهو مسکن من یتهاون بالصلاة ويوخرها عن وقتها الا أن 
یتوب إلى الله تعالی »ويندم على ما فرط . 

قال النبي 6 : « ثلاثة لا یقبل الله منهم صلاتهم - وذکر منهم - من أتى 
الصلاة دبارا »۳۳ أي بعد فوات وقتها . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لما ذهب بصري قیل : 
نداويك وتدع الصلاة أياما » قال : لا » إن رسول الله ل قال : « من ترك 
الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان ٠"^»‏ 


0 دلائل النبوة للبيهقي (۳۹۸/۲) والطبري (۷/۱۰) وأورده الهيشمي في المحمع 1۷/١(‏ ) 
" سورة الماعون الآبة (ه). 

. )۴۸۰۵۶ ( رجه الطبري في تفسیره‎ ٢ 

. ) 99. وابن ماحه‎ » ) ٥۹۳ ( اخرجه أبر داود‎ ٠ 

. آخحرجه الطبراني في الکبیر ( ۱۱۷۸۲ ) والبزار ( ۳۶۳ ) عن ابن عباس‎ ٨ 


۷۳ 


وقال صلی الله عليه وسلم : « عری الاسلام وقواعد الدين ثلاثة علیهن 
آسس الاسلام » من ترك واحدة.منهن فهو بها کافر حلال الدم : شهادة أن لا إله 
إلا الله » والصلاة المکتوبة » وصوم رمضان »۲ . ۱ 

وعن النبي 3 أنه ذکر الصلاة فقال : « من حافظ علیها كانت له نورا 
وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ علیها لم يكن له نور ولا برهان ولا 
نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف 6( 

قال بعض العلماء : (( وإنما حشر مع هؤلاء » لأنه إن اشتغل عن 
الصلاة بماله أشبه قارون فيحشر معه » أو بملكه آشبه فرعون فيحشر معه » أو 
بوزارته أشبه هامان فیحشر معه » أو بتجارته أشبه آبي بن حلف تاجر مكة 
فيحشر معه )) . 


۲ آخرجه أبو يعلى ( ۲۳4٩‏ ) عن ابن عباس . 
٠‏ آحرجه احمد ( ۱۱۹/۲ )۰ والدارمي ( ۲۷۲4 ) » وصححه ابن حبان ( ١4717‏ ) » وعبد بن حميد 


 )۳۵۳(‏ والطبراني في الاوسط ( ۱۷۸۸۹ ) عن عبد الله بن عمرو وحسته المنذري ؛ وأورده الهيشمسي في 
((محمع الزوائد )) ( ۱۹۲/۱ ) وصححه » والطحاوي في مشکل الآثار ( ۲۲۹/۶ ) . 


۷ 





الخاتمة 


أيها المسلم ‏ أيتها المسلمة » اعلما أن الله لم یوجدکما في هذه الدار 
هملاً ولم یخلقکما سدئً » ولا آنشاکما عبثاً » بل آوحدکما في الدنیا لأمر 
عظیم أوجدكما لمعرفته وعبادته » فقال حل من قائل منبهاً وناصحاً لعباده : 
ف وما حلقت الجن والانس الا لیعبدون » ما آرید منهم من رزق وما آرید أن 
یطعمون ‏ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین 4 ۲ - ومعناه : أنتم قوموا بما 
رتم به من آداء کیت التي كلفتكم بها على لسان رسولي وحبيبي محمد 
عليه الصلاة والسلام » وأنا أتكفل بإيصال رزقکم إليكم هنیتا ميسراً . 


فيا أيها الساهي عن أداء واحبات خالقه تنبه عن غفلتك » وأفق من 
سكرتك » واعلم بأن الموت قريب » وأنك ستقف بين يدي مولاك للسوال 
والحساب . قال الله خالقنا العظيم : # وقفوهم إنهم مسؤولون ۳4 وقا 
حل وعلا : #8 فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » وأما من خحفت 
موازينه فأمه هاوية » وما أدراك ماهيه » نار حامية # ٢‏ أي يلقى في النار على 
الصالح أداء الفرائض واحتناب ما حرم الله فيا أيها المسكين » كيف تصبر على 
نار وقودها الناس والحجارة > وعلى مقاساة العذاب مع قارون وفرعون وهامان 
ويمكن أن يكون في قوله هك مع قارون وفرعون و هامان خلودنا » ويزيد حرها 
۲ سورة الذاريات الآية : ( 01-25 - 4ه ) . 
سورة الصافات الآبة ( 15 ) . 
۲ سورة القارعة الآية ( ٩‏ - ۱۰-۹-۸۷ ۱۱)- 


(AY) 


Yo 


على نار الدنیا بتسعة وستین حزء ‏ علیها ملائكة غلاظ شداد بأيديهم مقامع لو 
ضربت بها جبال الدنیا لتکسرت » يصب على رژوسهم الحميم » ولو وقعت 
قطرة منه على حبال الدنیا لذابت » ياعاصي أنت عدو نفسك آم محب لها ؟! 
آمومن أنت آم کافر؟! كيف احترات على ترك الصلاة ؟! فانظر إلى نفسك 
و حاسبها قبل آن تحاسب وتندم »ولا ینفعك الندم . ار 


والحمد للك رب العالمین 


۷۹ 
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وې چې پرو ورواو ې و ې و و و ې و مر و ي ونو ې پر ۱ 


| واذا حاطبهم الجاهلون ... 
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